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منطلقات التجديد المنهجي  في فقه المرأة
عند السيد محمد حسين فضل الله )ت1431هـ(

                 م.د. حيدر شوكان سعيد                    أ. م. د. جبار كاظم الملا    

 جامعة بابل - كلية العلوم الإسلاميّة        جامعة بابل - كلية العلوم الإسلاميّة

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:

ــاَوَاتِ  ــا فِ السَّ ــهُ مَ ــذِي لَ ــدُ لَِِّ الَّ مْ ﴿ الَْ
ــرَةِ  ــدُ فِ الْخَِ مْ ــهُ الَْ ــا فِ الْرَْضِ وَلَ وَمَ
والصــاةُ  بـِـرُ ﴾)1(  الَْ كيِــمُ  الَْ وَهُــوَ 
والســامُ عــى ســيد الخلــق أجمعــن 
محمــدٍ بــن عبــد الله الــذي اصطفــاه 
الله تعــالى برســالته، فصــدعَ بالتبليــغ 
والبيــان، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن. 
تعــد قضيــة المــرأة اليــوم إحــدى الهمــوم 
ولهــا  الفكريــة،  الســاحة  في  المعرفيــة 
العلميــة  المؤتمــرات  نصيــب وافــر في 
قضاياهــا  فرضــت  وقــد  والثقافيــة، 
وموضوعاتهــا في المجــالات المختلفــة، 
علــم  بــن  مشــركًا  مجــالً  بوصفهــا 
الاجتــاع والحقــوق والمعرفة والفلســفة.
ســجالات  موضوعاتهــا  وعاشــت 

حرجــة في القــرون الأخــرة، إذ تمخضت 
العشريــن  القــرن  في  الغربيــة  الرؤيــة 
إلى تصــور مكتمــل، تكــون في إطــار 
فلســفي خــاص يتناســب مــع المتطلبــات 
ــم  ــى الرغ ــة ع ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــي  ــات الت ــات والمخاض ــن الإرهاص م
ــربّي  ــد الع ــى الصعي ــا ع ــا. أم ــرت به م
والإســاميّ فقــد شــهد القــرن العشرين 
ــات  ــا في موضوع ــعًا ومكثفً ــدلً واس ج
اتجاهــات  عنــه  تمخضــت  المــرأة، 
ومــدارس متباينــة، وكان الهــدف هــو 
المشــكلات،  عــن  العمليــة  الإجابــة 
ــري  ــى نظ ــا ذات منح ــن كونه ــر م أكث
غيــاب  يعنــي  لا  وذلــك  وتنظــري، 
الأســس المعرفيّــة والمنهجيّــة، بــل تعنــي 
ــأت  ــت ونش ــات تكون ــذه الإجاب ان ه
التأثــر  بجدليــة  ودلالاتــه  الواقــع  في 
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الفرضيــات  في  فانعكســت  والتأثــر، 
ثَّــم، فــان  والمبــادئ الخاصــة. ومــن 
ــى  ــادر ع ــه ق ــف من ــرأة والموق ــور الم مح
العــربّي  الواقــع  أزمــة  اســتحضار 

الشــاملة. والإســاميّ 
عــى  للمــرأة  المعــاصرة  الأبعــاد  إن 
والتســاؤلات  الموضوعــات  مســتوى 
والخطــاب متشــابكة، ففيهــا الاجتماعــي 
كل  داخــل  والاقتصــادي  والثقــافي 
ــاد ذات  ــا أبع ــا ان له ــة. ك ــة مجتمعي بني
ــر  ــدد كب ــى ع ــوم ع ــانية تق ــة إنس طبيع
مــن المشــركات. ومــا يزيــد التنــوع 
ــتوى  ــى مس ــا ع ــراء فيه ــب والث والتركي
ــو  ــاميّة ه ــة والإس ــات العربيّ المجتمع
ــيّ  ــه التشريع ــيّ بمضمون ــر الدين العن
والأخلاقــيّ الــذي يقــدم نفســه بوصفــه 
نظامًــا حضاريّــا منســجمً ومتســقًا يكفــل 
ــدة  ــى قاع ــع ع ــرد والمجتم ــح الف مصال

ــرام.  ــال والح الح
ومنــذ بدايــة المدرســة العقليــة الحديثــة في 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشر 
كانــت الملامــح ترتســم في حركــة جديدة 
تظهــر في مجــال الفكــر الدينــي مــع رفاعة 
الطهطاوي)ت1290هـــ(، والســيد جمال 
ــد  الأفغاني)ت1314هـــ(، ومحم ــن  الدي
قضيــة  وكانــت  عبده)ت1323هـــ(، 
ــود  ــم تحريرهــا مــن القي ــرأة، ث ــم الم تعلي

ــدارة في  ــل الص ــة تحت ــراف القديم والأع
مــروع النهضــة العربيــة. 

إلَِّ أنَّ هــذا الواقــع الثقــافي بقــي في بعض 
مســتوياته يعيــش الرتابــة والمراوحــة، 
ــات  ــة منهجي ــن صياغ ــن م ــم يتمك فل
واولوليــات تمــس المناطــق المســتبعدة 
في التفكــر الدينــي وواقعــه. وكانــت 
الســاحة  في  المهمــة  التحــول  نقطــة 
ــران 1967م  ــة حزي ــي هزيم ــنية ه الس
فقــد مثلــت بدايــة للمراجعــة والتســاؤل 
لــكل مــا كان ثابتًــا ومجمعًــا عليــه ثقافيًــا 
ــد ان  ــا، بع ــيًا واجتماعيً ــا وسياس وفكريً
كان الاعتقــاد يتمحــور في ان خطــاب 
الأســئلة  عــن  أجــاب  قــد  النهضــة 
الحاســمة، ومنهــا تلــك التــي تتعلــق 

ــي.  ــوني والحقوق ــرأة القان ــع الم بوض
أمــا الســاحة الشــيعية فكانــت البدايــات 
ــى  ــرأة ع ــة الم ــرح موضوع الأولى في ط
بســاط التــداول الجــاد يعــود إلى دخــول 
الحيــاة  في  الشــيعية  الدينيــة  المؤسســة 
مؤسســة  كانــت  ان  بعــد  السياســية 
ــاك«  ــة »التنب ــذ قضي ــة، فمن ــة خالص ديني
مــرورًا بالحركــة الدســتورية »المشروطــة« 
العشريــن  لثــورة  الفقهــاء  وقيــادة   ،
حــزب  تجربــة  وكذلــك  العــراق،  في 
الســيد  وتجربــة  الإســاميَّة،  الدعــوة 
وصــولً  لبنــان  في  الصــدر  موســى 
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مــع  إيــران  في  الإســامية  للثــورة 
الســيد الخميني)ت1409هـــ( حصلــت 
الشــيعي  العقــل  في  مهمــة  تحــولات 
ــه  ــن قناعات ــن م ــر، لم تك ــات التفك والي
ومــن  تاريخيًــا،  المتعارفــة  التقليديــة 
بــن هــذه التحــولات دخــول هــذا 
ــة  ــرة السياس ــرّ، دائ ــرة المتغ ــل دائ العق

العــر.  وتحديــات  والاقتصــاد 
الشــيعي  الدينــي  العقــل  دخــول  إنّ 
المتغــرة لم تكــن  في زحمــة الأحــداث 
تأثيراتــه قليلــة أبــدًا، فالعقــل الــذي 
ــرورة،  ــول والص ــداث التح ــش أح يعي
ــذي  ــل ال ــن العق ــا– ع ــف - تلقائيً يختل
يعيــش الســكون ويبتعــد عــن المجريــات 
التطبيــق  في  اختلافًــا  ليــس  العامــة. 
ــب،  ــة فحس ــة الميداني ــي، أو الممارس العم
وفهــم  والوعــي  الآليــات  في  بــل 

 )2( أيضًــا.  والمقــولات  الأحــداث 
ــرق  ــرأة وط ــا الم ــان قضاي ــم، ف ــن ثَّ وم
الحــل الاجتهاديــة فيهــا مــن موضوعات 
العــر وتحدياتــه، وقــد تحــرك هــذا 
ــص  ــا بالن ــر وعيً ــاحات أكث ــج بمس المنه
الدينــي المؤســس للمضمــون التشريعــي 
البُنــى  تفرزهــا  التــي  والمعطيــات 
المســلم  للفــرد  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
بفقــه  للخــروج  المســلمة،  والأمــة 

يواكــب الحيــاة. 

طــرح  في  المســاهمات  أبــرز  ومــن 
والتحليليــة  النظريــة  الأبحــاث 
والمنهجيــة الجديــدة المتعلقــة بقضايــا 
محمــد  الســيد  مســاهمة  هــي  المــرأة 
ــج  ــاز بمنه ــد امت ــل الله، فق ــن فض حس
اجتهــادي نظــر فيــه إلى معطيــات الواقــع 
ــي  ــط الت ــول والضواب ــة الأص ــع رعاي م
فأعــاد  والاجتهــاد.  الفقاهــة  تحكــم 
ــا لمنهجــه – ــة وفقً ــادر الديني ــراءة المص ق
الــذي ســنعرض لــه – معتقــدًا إن ذلــك 
ــدة  ــكام جدي ــل إلى أح ــهم في التوص يس
تعيشــها  التــي  المفارقــات  تســتوعب 

الأمــة المســلمة. 
ــل الله آراء  ــن فض ــد حس ــيد محم ان للس
ــرأة،  ــا الم ــدة في قضاي ــاهمات جدي ومس
أعمالــه  مــن  عــدد  في  عالجهــا  وقــد 

المنشــورة، ومنهــا: 
ــام  ــع ع ــذي طب ــرأة » ال ــا الم أولً: » دني

2000م. 
ــا: » تأمــات إســاميَّة حــول المــرأة  ثانيً
ــة  ــاب إلى اللغ ــذا الكت ــم ه ــد ترج » وق

ــية. الفارس
المــرأة  لفقــه  قــراءة جديــدة   « ثالثًــا: 

الحقوقــي«.
ــن  ــي ب ــرأة الحقوق ــع الم ــا: » وض رابعً

 .» الثابــت والمتغــرَّ
ونذكــر هنــا بعــض الآراء التــي طرحهــا، 
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مــن  المشــهور  فيهــا  خالــف  والتــي 
ــا:  ــة ومنه الإمامي

الســلطة  تــولي  للمــرأة  يحــق  أولً: 
ــولى ســدة  والحكومــة. كــا يمكــن لهــا ت
بــن  بالحكــم  والاشــتغال  القضــاء 

المختصــة. المحاكــم  في  النــاس 
في  والرجــل  المــرأة  تســاوي  ثانيًــا: 
الالتــزام  رافضًــا  الجنســية،  الحقــوق 
ــرأة  ــق الم ــددت ح ــي ح ــات الت بالرواي
الجنــي اتجــاه الرجــل كل أربعــة أشــهر 

ــرة. م
ثالثًــا: إذا لم يــوف الرجــل إلى زوجتــه 
حقوقهــا الجنســية يمكــن للمــرأة مقابلته 

ــل. بالمث
رابعًــا: يــرى أن بلــوغ البنــت هــو بلــوغ 
النــكاح وبلــوغ الحلــم وحتــى بلــوغ 
للمعيــار  وفقًــا  ذلــك  وكل  الرشــد، 
اســتفادة  يرفــض  وبالتــالي،  القــرآني، 
إطــاق الحكــم بتســع ســنوات مــن 
ــث  ــض الأحادي ــكام لبع ــال الاحت خ

الــواردة في الســنة.  
خامسًــا: في موضــوع إرث الزوجــة مــن 
الأرض يخالــف مشــهور الإماميــة فــرى 
تركــه  شيء  كل  مــن  تــرث  المــرأة  أن 
ــن كل شيء  ــا م ــو يرثه ــا ه ــل، ك الرج

ــارات.  ــان العق ــى أعي ــه حت تركت
التــي  النصــوص  رفــض  سادسًــا: 

ــض  ــن بع ــج م ــة في التزوي ــرى الكراه ت
الأقــوام، وان المعيــار هــو عنــر التقوى 
والصــاح بعيــدًا عــن اعتبــارات الجنــس 
أو اللــون أو العــرق أو المهنــة، وهــو 

ــرآني.   ــار ق معي
ــي  ــرأة الت ــوع زواج الم ــابعًا: في موض س
ــالي  ــاق الم ــد الإنف ــه ع ــا، فان ــدَ زوجه فُقِ
حاجــات  ســائر  يســد  لــن  لوحــده 
ــة  ــا: الحاج ــا، ومنه ــة ويلبيه ــرأة المهم الم
ــه يصــح طــاق الحاكــم  الجنســية، وعلي
الشرعــي وإن تحقــق الإنفــاق المــالي لــولي 

ــود.  ــزوج المفق ال
وقــد تمفصــل هــذا البحــث بأبعــاده 
المنهجيــة والاســتدلالية، إلى المباحــث 

الثــاث:
ــة في  ــات الديني ــث الأول: الاتجاه المبح

ــة. ــا المنهجي ــرأة ومنطلقاته ــا الم قضاي
الاجتهــاد  معــالم  الثــاني:  المبحــث 
المنهجــي عنــد الســيد محمــد حســن 

الله. فضــل 
مرتكزاتــه  أثــر  الثالــث:  المبحــث 

المــرأة.     فقــه  في  الاجتهاديــة 

المبحث الأول: الاتجاهات الدينية في 
قضايا المرأة ومنطلقاتها المنهجية.

ــل  ــوم أفض ــد الي ــرأة يع ــن الم ــف م الموق
ــن  ــف المفكري ــن تصني ــا م ــار يمكّنن معي
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ــة  ــة، ومعرف ــة الديني ــتغلين بالمعرف والمش
مــدى بقائهــم عالــة عــى بعــض القدمــاء 
ــذي  ــز ال ــون التميي ــن يكرّس ــن الذي م
ــم  ــه، أو انخراطه ــاء ضحيت ــت النس كان
إلى  بالنســبة  عصرهــم  مقتضيــات  في 
هــو  المعيــار  وهــذا  القضايــا.  ســائر 
الدليــل في الحكــم عــى المصداقيــة التــي 
يمكــن أن يتمتــع بهــا أي موقــف، باعتبار 
أن حقــوق الإنســان كل لا يتجــزأ ولا 
ــذ  ــن ينب ــد م ــإذا وج ــا. ف ــوز اختزاله يج
الأحــكام الفقهيــة التفصيليــة التــي تفرق 
بــن المســلمين عــى أســاس الانتــاء 
ــم وجدتهــم يقــرّون  ــاً- ث ــي –مث المذهب
ــن  ــدت ضم ــة ول ــكام فقهي ــرض أح بف
بتعلــات  التاريخيــة  الاشــراطات 
واهيــة، فــا نســتبعد أن ذلــك النبــذ 
طيّاتــه  في  يحمــل  ومعتــل،  منقــوص 
ــى  ــي ع ــر مبن ــه غ ــا، وأن ــا داخليً تناقضً

ــن.)3( ــاس مت أس
ــام في  ــاء الإس ــن عل ــت ب ــد طرح لق
ــدارس  ــات وم ــة اتجاه ــام الماضي ــة ع المئ
متعــددة بيــد أن الســائد والحــاضر منهــا 
ثلاثــة، ورغــم كونهــا مــن خلفيــات 
ــن  ــا م ــة، إلَّ انّ ــة متباين ــة ومعرفي ثقافي
الناحيــة العمليــة نمــت وظهــرت في 
ضمــن  نفســه  الاجتماعــي  المحيــط 
فكــري  تلاقــح  أو  تفاعــل  عمليــات 

عــى  نتعــرف  ولكــي  بينهــا.  مــا  في 
وخصائصهــا  الاتجاهــات  هــذه  رؤى 
المــرأة  بموضــوع  المرتبطــة  الفكريــة 
ــم  ــن التقيي ــد ع ــة تبتع ــة توصيفي بطريق
عــى  نحافــظ  ولكــي  والترجيــح، 
ــث  ــذا المبح ــيَّما وأن ه ــا، ولا س حياديتن
يــأتي في ســبيل بيــان موقعيــة المنهــج 
الاجتهــادي للســيد محمــد حســن فضــل 
الله مــن الاتجاهــات الدينيــة ومدارســها، 
ــهم  ــذي أس ــرفّي ال ــاج المع ــة الإنت وقيم
فيــه وامتــاز، وليــس نقدهــا وإبــداء 
ــي: ــات، ه ــذه الاتجاه ــا، وه ــرأي فيه ال
ــو  ــدي: وه ــي التقلي ــاه التراث أولً: الاتج
ــا، وهــو  أقــدم وأشــهر الاتجاهــات جميعً
ــامي  ــخ الإس ــا في التاري ــاضر دومً الح
ــه المتعــددة. وقــد تجــى ظهــوره  بتحقيبات
ــر  ــرة الأولى ع ــاصر للم ــخ المع في التاري
كتابــات تناولــت بالخصــوص مســألة 
الحجــاب، وتعلــم المــرأة، والتحذيــر 
مــن الاختــاط، وحضــور النســاء في 
مجالــس الرجــال وســاحات تواجدهــم؛ 
ــرؤى  ــذه ال ــدت ه ــن غ ــرور الزم وبم
تصــورات  عــى  قائمــة  والنظريــات 
عــن  الرجــل  ولامتيــازات  للإنســان 

المــرأة وتفاوتهــا وكمالاتهــا. )4(  
ومنهــج التفكــر عنــده ومنطــق المعرفــة، 
ــن  ــال الأولى م ــة الأجي ــي بمعياري يكتف
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معالجــة  في  المحمديــة  الرســالة  زمــن 
قضايــا المــرأة بوصفهــا النمــوذج الأمثــل 
في الحفــاظ عــى الأسرة وعــدم تفككهــا، 
فيُّحكــم النصــوص الدينيــة بمعــزل عــن 
الســياقات التاريخيــة التــي تولــدت فيها، 
ــاه  ــذا الاتج ــاب ه ــرف أصح ــد ان وق
إلى سلســلة مــن المنطلقــات الكلاميــة 
ــم إزاء  ــا قناعاته ــور فيه ــة، لتتبل والفقهي
ــات  ــرز الس ــرأة، وأب ــائل الم ــة مس معالج
ــه  ــي: تقديس ــاه، ه ــذا الاتج ــة له البنيوي
ــل  ــا يمث ــى كل م ــد ع ــراث، إذ يعتم لل
ومقــررات  صياغــات  مــن  الــراث 
عقائديــة وقيميــة تبني التصور والســلوك 
الإيــاني لأتباعــه. والتراث هنــا لا يقتصر 
ــة  ــرية والتأويلي ــات التفس ــى المصنف ع
التــي تــم إنتاجهــا عــى هامــش النــص، 
ــد  ــه، عن ــص نفس ــمل الن ــي تش ــل ه ب
هــؤلاء؛ لأنّ النــص قــد تــم تقييــده 
ــمية،  ــراءة الرس ــى الق ــراءة، أو حت بالق
ــد  بحيــث تحــول الهامــش التفســري عن
ــاً  ــون حاك ــكاد يك ــل ي ــؤلاء إلى أص ه
ربــا  والســبب  نفســه،  النــص  عــى 

ــن:   ــر في أمري ينح
ــاصر  ــم المع ــأنّ الفه ــاد ب الأول: الاعتق
ــم  ــو الحاك ــه ه ــرب إلي ــصّ أو الأق للن
ومعرفتــه،  فهمــه،  عــى  المعيــاري 
فلســفة  فــإنّ  ثــمَّ  ومــن  وتأويلــه. 

للزمــن تفيــد انحصــار الخــر والصالــح 
ــاج  بالمــاضي، لتحكــم عــى الثقــة في النت

للنــص. المعتمــد  التفســري 
الثــاني: تحــول الســلطة السياســية الحاكمة 
إلى مقنَّن رســمي شــبه مقــدّس؛ إنّ لم نقل 
ــة  ــن وروحي ــة الدي ــى معرف ــا، ع مقدسً
تشريعاتــه،  عــن  فضــاً  أحكامــه، 
في  جديــد  أمــر  أي  يصبــح  وعليــه 
ــد. )5(  ــورد تح ــو م ــل ه ــم والتحلي الفه
ويمكــن أن نلخــص هــذا الاتجــاه في 
ــه للمــرأة في إمكاناتهــا، وكمالاتهــا،  نظرت
وحقوقهــا  الاجتماعــي،  وحضورهــا 

وتكاليفهــا بــالآتي: 
الرجــل  مــن  أضعــف  المــرأة  أولً: 
جســاً، وأقــلّ منــه قبــولً للعلــم. وهــذا 
الضعــف لا يعنــي تنــزل المــرأة عــن 
درجــة الرجــل، وإنــا الوظيفــة الخاصــة 
ــد  بهــا هــي التــي تفــرض ألا تكــون أزي
منــه وأرفــع؛ كــا إن ذلــك هــو مقتــى 
ــت  ــه إذا بذل ــو أن ــة، وه ــا الطبيعي فطرته
ــن  ــا ل ــل فإنه ــغ الرج ــغ مبل ــدًا لتبل جُه
تســتطيع الوصــول إليــه؛ إذ لــن تتســاوى 

والرجــل، لا بدنيًــا ولا عقليًــا.)6( 
يوســف  الشــيخ  لذلــك  واســتدل 
تعــالى:  بقولــه  الجيــاني،  النجفــي 
ــلَ  امُــونَ عَــىَ النِّسَــاءِ بـِـاَ فَضَّ جَــالُ قَوَّ الرِّ
ــوا  ــاَ أَنْفَقُ ــضٍ وَبِ ــىَ بَعْ ــمْ عَ اللَُّ بَعْضَهُ
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ــمْ })7( أي أن للرجــال ســلطة  ــنْ أَمْوَالِِ مِ
ــى  ــن ع ــي المشروع ــر والنه ــى الأم ع
المــرأة، مثــل ســلطة الــولاة عــى الرعايا؛ 
وذلــك بســبب الفضائــل المذكــورة التــي 
بســبب  وكذلــك  النســاء،  تفتقدهــا 
ــل  ــه الرج ــذي يدفع ــاق ال ــر والإنف المه

مســؤوليته.«)8( ويتحمــل 
ــاه  ــذا الاتج ــات ه ــت نتاج ــا: تعرض ثانيً
ــي  ــة، فف ــاف الحقوقي ــوارد الاخت إلى م
في  والمــرأة  الرجــل  مزايــا   « كتــاب 
الإســام« يقــول أبــو الفضــل النبــوي:« 
ــي  ــوارد الت ــر الم ــول: إن أكث ــن الق يمك
تحــدث فيهــا الفقــه الإســامي عــن 
ــا  ــد أحصيته ــرأة ق ــل والم ــوارق الرج ف
 160 بلغــت  قــد  ووجدتهــا  تقريبــا، 
ــا،  ــا وأخلاقيً ــا وحقوقيً ــا حكميً اختلافً
ــم:  ــول باس ــة فص ــا في أربع ــد جمعته وق
العبــادات، والسياســات، والمعــاشرة.«)9(      
ــر  ــنوي بذك ــن الوش ــوام الدي ــرع ق وي
 « فيقــول:  أحصاهــا،  التــي  الفــروق 
وأمــا مُباينــة النســاء للرجــال مــن حيــث 
الــرع، فــإن في الرجــال كثــرًا مــن 
مهــات أصــول الديــن وفروعــه، ليــس 
شيء منهــا في النســاء، كالنبوة والرســالة، 
والخلافــة، والإمامــة، والجهــاد، والأذان، 
والخطبــة، والاعتــكاف، وتحمــل الديــة، 

النــكاح  في  والولايــة  والقســامة، 
والطــاق بأكثــر مــن واحــد، والتــري 
ــي،  ــه الشرع ــى الوج ــن ع ــك اليم بمل
وكــون  الطــاق،  بعــد  والمراجعــة 
والمهــر،  للزوجــة  إليــه لا  الانتســاب 
والنفقــة والقضــاء، والجمعــة، والجماعــة، 
وزيــادة العقــل، والديــن، والنصيــب 
ــرأة  ــى الم ــب ع ــه يج ــراث، وكون في الم
ــرع  ــاء ال ــل ج ــا، ب ــر زوجه ــة أم إطاع
منــددًا بمــن يطيــع امرأتــه، وموعــدًا لــه، 
وكــون المــرأة خلقــت مــن ضلــع الرجل، 
وكــون الذكــر أشــد قــوة، وأعظــم أجرًا، 
وأقــل عبثًــا، وأعــز نفسًــا، وأكــرم خلقًا، 
وأدوم ودًا، وأحفــظ عهــدًا، وأكــم سًرا، 
وأصــر عــى المكــروه مــن الأنثــى في كل 

ــر.« )10(   ــا ذك م
وصنــف العلامــة المجلسي)ت1111هـ( 
الرجــل  بــن  الاختــاف  في  رســالة 
ــا في  ــر اختلافً ــة ع ــرًا أربع ــرأة ذاك والم

ــال. )11( ــذا المج ه
هــذا  في  الاجتماعــي  الجانــب  ثالثًــا: 
الاتجــاه يتلخــص في الاحتجــاب، وقطــع 
ــرز  ــاط. وأب ــدم الاخت ــات، وع العلاق
ــي في  ــور الاجتماع ــن الحض ــر ع ــن ع م
هــذا الاتجــاه هــو مــا كتبــه محمــد صــادق 
 « صنــف  إذ  الأورومي)ت1330هـــ( 
الحجاب«وهــي  وجــوب  في  رســالة 
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الأول  طبــع  مجلديــن  عــن  عبــارة 
ــة  ــى خلاص ــوت ع ــط. واحت ــا فق منه
الآراء -التــي اســتند فيهــا إلى القــرآن 
ــن  ــرأة، وم ــوص الم ــل – بخص والانجي

أبرزهــا)12(: 
بالأعــال  تدينهــا  تثبــت  المــرأة  أ-إنّ 
والاختــاط  بالتجــارة  لا  الصالحــة، 

بالرجــال. 
ــم  ــم حــواء، ومــن ث ب-خلــق الله آدم ث

فــا بــد أن تقــدم الرجــال دائــاً.
وإنــا  آدم،  الشــيطان  يخــدع  لم  ت- 
خــدع حــواء، وعليــه فالنســاء ينخدعــن 
بسرعــة. فالمتقــرر في حقهن هــو الحجاب 
والنقــاب، والســكن في البيــوت لا الزينة 

ــال.      ــاط بالرج ــف والاخت والكش
يذهــب  الانتخــابي  الصعيــد  وعــى 
ــدرس)ت 1357هـــ(  ــن الم ــيد حس الس
ــاء في  ــاركة النس ــة مش ــدم صلاحي إلى ع
ــت  ــد خض ــول: “ لق ــات، إذ يق الانتخاب
ــوم في  ــى الي ــري وحت ــل عم ــذ أوائ من
ــرًا، إلَِّ  ــرًا وبح ــك، ب ــن المهال ــر م الكث
والارتعــاش.  بالخــوف  أشــعر  أننــي 
اللجنــة  عــى  المســجلة  الملاحظــة  إن 
إدراج  يصــح  لا  انــه  هــي:  البرلمانيــة 
ــرأة لا  ــن، فالم ــح المنتخب ــاء في لوائ النس
حــق لهــا في الانتخــاب؛ إن هــذا الــكلام 
كالقــول بأنهــن مجنونــات أو ســفيهات.. 

ــا،  ــدم برهان ــد أن نق ــا ب ــا ف ــا جوابن أم
والبرهــان هــو أن الله تعــالى لم يضــع 
التــي  فيهــن هــذه الطاقــة والقابليــة 
الانتخــاب.  بحــق  تجعلهــن لائقــات 
مــن  والمســتضعفات  المســتضعفين  إن 
ــم  ــون عقوله ــث لا تك ــوع؛ حي ــذا الن ه

مســتعدة.”)13(           
العقــاني:  المــدرسي  الاتجــاه  ثانيًــا: 
لقــد نشــأ كل مــن الاتجــاه العقــاني 
الغــزو  مواجهــة  ظــل  في  والتقليــدي 
العــالم  إلى  الجديــد  الغــربي  الثقــافي 
أنّ  الفــارق  مــع  ولكــن  الإســامي، 
المواجهــة  اعتمــد  التقليــدي  الاتجــاه 
وردّة الفعــل الســلبية بشــكل أســاس 
مــع هــذه الظاهــرة أمــا الاتجــاه العقــاني 
الإســامي، فقــد ســارع في اســتقبالها 
بنحــو ايجــابي، وجعــل في خطــة عملــه أنَّ 
ــع  ــة م ــة الحديث ــاصر الثقافي ــف العن يكيّ

بيئتــه.)14( 
كتابــات  في  نلحظــه  المنهــج  وهــذا 
ــن  ــرن العشري ــة في الق ــخصيات مهم ش
ــي في  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم كالس
أبحــاث تفســره »الميــزان«، والشــيخ 
ــاب  ــه ككت ــري في مؤلفات ــى مطه مرت
ــوق  ــام حق ــاب«، أو« نظ ــألة الحج »مس
المــرأة في الإســام« والشــيخ جــوادي 
آمــي، في كتابــه » المــرأة في مــرآة الجــال 
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والجــال الإلهيــن«، أمــا أهل الســنة فتأتي 
ــد  ــيخ محم ــات الش ــدان كتاب ــذا المي في ه
عبــده في   أبحاثــه المبثوثة في تفســر المنار، 
ــة تعلــم المــرأة  ــه لقضي ولا ســيَّما معالجات
ــوع  ــالي وموض ــتقلالها الم ــا واس وعمله
تعــدد الزوجــات، والشــيخ محمــد رشــيد 
رضــا في كتابــه« نــداء الجنــس اللطيــف«، 
ــرأة  ــه » الم ــباعي في كتاب ــى الس ومصطف
بــن الفقــه والقانــون«، والشــيخ محمــود 
شــلتوت في كتابــه« الإســام عقيــدة 
توجيهــات  مــن   « وكتابــه  وشريعــة« 
الإســام«، وعبــد القــادر المغــربي في 
كتابــه« محمّــد والمــرأة ».   وقــد ركــز 
ــد  ــده في صعي ــه وجه ــاه عمل ــذا الاتج ه
معــاصرة  وشروح  تفســرات  تقديــم 
مــن  يمكنهــا  منــه  المفــروغ  للنتــاج 
عقلنــة معطيــات النصــوص، أي تقديــم 
ــه  ــاب وعلاقت ــا الحج ــرات لقضاي تفس
ــه  ــات وعلاقت ــدد الزوج ــة، وتع بالحري
ــة  ــاعدت التركيب ــد س ــوق وو. وق بالحق
الذهنيــة – الاجتماعيــة في المجتمعــات 
الإســاميّة، عــى نجــاح هذه التفســرات 
ــو  ــام، وه ــرأي الع ــدى ال ــا ل ومعقوليته
ــة  ــة، نتيج ــل الديموم ــذر بفش ــد ين ــا ق م
ات التــي طــرأت في العقديــن  التغــرَّ
الأخيريــن- ولاســيَّما بعــد انهيــار الاتحاد 
الســوفيتي- عــى العقــل الجمعــي ككل، 

ومــن هنــا يلاحــظ أن مواصلــة هــذا 
عانــت  الأخــرة  الآونــة  في  الطريــق 
ــاد  ــة الاعت ــاكل نتيج ــض المش ــن بع م
عــى منهــج التســويغ الســابق الــذي 
ــرة في  ــة الأخ ــولات الثقافي ــبق التح س

   )15(. المجتمــع الإســاميَّ

ــاه  ــذا الاتج ــة له ــات العام ــالم والس والمع
ــالآتي:  ــا ب ــن مفصلته يمك

ــام  ــكام الإس ــن أح ــة ب أ- إن المصالح
والتنميــة الاجتماعيــة المعــاصرة متوفــرة، 
ــق  ــط الدقي ــال التخطي ــن خ ــك م وذل
لتحقيــق حضــور  المعرفــة  في مناهــج 
مياديــن  في  الدينيــة  والقيــم  المفاهيــم 
الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة بما يتناســب 

ــكان.  ــان والم ــات الزم وملازم
ب- إن الإيــان بالتناســب بــن التكويــن 
والتشريــع يوجــب تقديــم تحليــات 
الكلاميــة  للنظريــات  فكريــة وشروح 
المشــهورة حــول المــرأة تنســجم مــع 
ــة  ــات الفقهي ــة التباين ــر لعقلن روح الع

ــرأة. ــل والم ــن الرج ــة ب والحقوقي
ت- التأكيــد عــى دور المــرأة الاجتماعــي 
الحضــاري  النمــوذج  في  والتنمــوي 
ــز  ــال التماي ــدم إغف ــع ع ــامي، م الإس
بــن الطرفــن عــى المســتوى البيولوجــي 
الأدوار  تكامــل  بغيــة  والنفــي 
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يلــزم تحديــد  الاجتماعيــة، وهــو مــا 
ــة  ــات العام ــداف والتوجه ــة الأه طبيع
للديــن في رؤيتــه للمســاواة القائمــة عــى 
ــون  ــا تك ــد م ــؤ، وأبع ــوازن والتكاف الت

ــل. ــن التماث ع
ولبيــان الســات العامــة وتلمســها في 
النتــاج المعــرفي لأصحــاب هــذا الاتجــاه 
يمكــن عــرض موقــف في الســاحتين 

ــنية.  ــة والس الإمامي
ــيد  ــاول الس ــة نتن ــاحة الإمامي ــي الس فف
والشــيخ  الطباطبائــي  حســن  محمــد 
مرتــى مطهــري وتصورهمــا لقضيــة 

ــاه. ــذا الاتج ــوذج له ــرأة كنم الم
في  الطباطبائــي  الســيد  عــرض  فقــد 
المجلديــن الثــاني والرابــع مــن تفســره “ 
الميــزان في تفســر القــرآن” لضفــرة مــن 
ــدث  ــد تح ــرأة. فق ــة بالم ــائل المتعلق المس
ــن  ــه م ــام وتشريعات ــف الإس ــن موق ع
ــي  ــة الت ــواء التاريخي ــراءة الأج ــال ق خ
أحاطــت ظهــوره، فعــرض لحــال المــرأة 
في الأمــم والحضــارات التــي ســبقت 
ــف  ــه، وكي ــام أو عاصرت ــور الإس ظه
انهــا كانــت عندهــم في غايــة الانحطــاط 
ــانية،  ــوق إنس ــا حق ــال، ب ــوء الح وس
فقــد عدوهــا ســقط متــاع، وانهــا ينبــوع 

ــر. ال
ثــم تنــاول بعــد ذلــك لموقــف الإســام 

ــع  ــاوية م ــا متس ــف انه ــرأة وكي ــن الم م
جوهــر  في  معــه  ومشــركه  الرجــل 
إلا  بينهــا  أفضليــة  ولا  الإنســانية، 
ــر  ــع آخ ــه في موض ــع ان ــوى. )16( م بالتق
ــر  ــاء متأخ ــط النس ــأن متوس ــرح ب ي
في الكــالات عــن متوســط الرجــال. 
مســند ذلــك إلى الاختلافــات الماديــة 

)17( والعقلانيــة.  والعاطفيــة 
أمــا عــى الصعيــد الحقوقــي والتشريعــي 
ــاوون  ــال متس ــاء والرج ــرى أن النس ف
ســوى مســائل تــولي الســلطة، والقضاء، 
والحجــاب،  الإرث،  وفي  والجهــاد، 
والســر، والتمكــن الجنــي. )18( ثــم في 
نهايــة بحثــه يعــرض لمــررات الاختلاف 
ــة  ــرة الكامن ــرى ان الفط ــي، وي التشريع
ــتدعي  ــي تس ــي الت ــرأة ه ــل والم في الرج

ــك. )19(  ذل
ــن  ــري فيمك ــى مطه ــيخ مرت ــا الش أم
ــات  ــن لنظري ــرر ومب ــل مق ــده أفض ع
ــي، دون  ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم الس
أن يعنــي ذلــك التغــاضي عــا قدمــه مــن 

ــكارات.)20( ــات وابت إبداع
لقــد كتــب في عــام 1966م سلســلة 
ــد  ــة »زن وزن« وق ــالات في مجل ــن المق م
نــرت فيــا بعــد في كتــاب حمل عنــوان« 

ــام«  ــرأة في الإس ــوق الم ــام حق نظ
إذ يبحــث مطهــري في هــذا الكتــاب عــن 
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الهويــة الإنســانية للمــرأة، مســتندًا إلى 
الآيــات القرآنيــة، مــع بيانــه للاختلافات 
ــن  ــة ب ــية، والعاطفي ــدية، والنفس الجس
ــاف  ــا لاخت ــا أساسً ــن، فيجعله الطرف
مطهــري  ويواصــل  الأحــكام.)21( 
اســتعراضه، بالحديــث عــن التفســرات 
الكلاميــة لمســألتي الَمهْــر والنفقــة،)22( ثــم 
مســألة الإرث،)23( ثــم حق الطــاق،)24( 
ــتوعب  ــات.)25( ويس ــدد الزوج ــم تع ث
ــالة  ــن مس ــا ع ــه حديث ــاب في طيات الكت
ــة  ــر، وكيفي ــات الع ــام ومتطلب الإس
أحــكام  بــن  والتوليــف  التوفيــق 
الإســام وتحــولات الحيــاة البشريــة. )26( 
ــن  ــرز م ــة فأب ــر الامامي ــات غ ــا كتاب أم
يمكــن تلمــس معــالم هــذا الاتجــاه عنــده 
هــو الشــيخ مصطفــى الســباعي - زعيــم 
ــرى  ــوريا – ف ــلمين في س ــوان المس الإخ
ــون«  ــه والقان ــن الفق ــرأة ب ــه » الم في كتاب
أصــول  أن  1962م،  عــام  المطبــوع 
ــرأة في  ــوع الم ــي لموض ــاه الإصلاح الاتج
ــدًا،  ــر بن ــي ع ــل في اثن ــام تتمث الإس
ــادة  ــان والعب ــاوي في الإي ــي: التس وه
البنــات،  وأد  وتحريــم  والــولادة، 
ــاق،  ــر الط ــرأة، تبري ــرام الم ــوب إك وج
ــات،  ــدد الزوج ــد ع ــقّ الإرث، تحدي ح
الزوجــن،  بــن  المشــركة  الحقــوق 
الماليــة  الالتزامــات  في  الاســتقلال 

المــرأة،  تعليــم  ضرورة  والاجتماعيــة، 
التربيــة.)27(

ــام  ــرى أن الإس ــادئ ي ــذه المب ــن ه وم
أحــل المــرأة اللائقــة، في ثــاث مجــالات 

ــي:  ــة، وه رئيس
1-المجــال الإنســاني:فاعترف بإنســانيتها 

كاملــة كالرجــل. 
فتــح  فقــد  الاجتماعــي:  2-المجــال 
ــا  ــبغ عليه ــم، وأس ــال التعل ــا مج أمامه
مختلــف  في  كريــا  اجتماعيــا  مكانــا 
ــى  ــا حت ــذ طفولته ــا من ــل حياته مراح

حياتهــا. نهايــة 
أعطاهــا  فقــد  الحقوقــي:  3-المجــال 
جميــع  في  الكاملــة  الماليــة  الأهليــة 
التصرفــات حتــى تبلــغ ســن الرشــد، ولم 
يجعــل لأحــد عليهــا ولايــة مــن أب، ولا 

      )28( أسرة.  رب  ولا  زوج، 
ــادة  ــك ضرورة إع ــب ذل ــرى إلى جان وي
وهــي:  الأمــور،  بعــض  في  النظــر 
الشــهادة، الديّــة، رئاســة الدولــة. )29(             
ــى  ــد ألق ــربي، فق ــادر المغ ــد الق ــا عب أم
بــروت  في  محــاضرة  1982م  عــام 
ــد  ــوان » محمّ ــت عن ــا تح ــت لاحق طبع
ــي  ــاؤلات الت ــرى أن التس ــرأة«. وي والم
ــة  ــل في خمس ــرأة تتمث ــا الم ــط بقضاي تحي
مــوارد: الحجــاب، والإرث، والشــهادة، 
ــرى  ــات. وي ــدد الزوج ــاق، وتع والط
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ــا  ــد أسيء فهمه ــات ق ــذه الموضوع أن ه
ــة  ــة، وعملي ــة الغربي ــن الثقاف ــر م بتأث
ــي. )30(     ــان العق ــم بالبره ــا تت ــا إن رفعه
الفقهــي  الاتجــاه  الثالــث:  الاتجــاه 
الحقوقــي: وقــد نشــأ وظهــر إلى الوجــود 
ــة  ــا، في بداي ــرفي حديثً ــي والمع الاجتماع
الألفيــة الثالثــة. ويذهــب رمــوزه إلى 
ــه،  ــاد وضوابط ــاصر الاجته ــذ بعن الأخ
ــي  ــع الزمن ــة الواق ــزام بدلال ــع الالت م
المقــرن بالتنزيــل أو الواقــع العــام لعصر 
النــص، وفهــم النــص عــى أســاس أنــه 
ــد لا  ــة ق ــق جوهري ــى حقائ ــوي ع يحت
ــص،  ــام للن ــع الع ــا بالواق ــط لزومً ترتب
للنــص  التاريخــي  الواقــع  بقــاء  مــع 
ضمــن المتبــدل والمتحــول، للوصــول 
ــم  ــات الفه ــن تداخ ــي م ــع نق إلى تشري

الإنســاني والتاريــخ.
في  متموضعــه  اجتهاداتهــم  فجــاءت 
عليهــا،  ومركــزة  القرآنيــة  الرؤيــة 
نصــوص  عــى  دلالتهــا  في  وحاكمــة 
الروايــات، التــي فرقــوا فيهــا بــن الدائم 
ــن إلى ضرورة  ــت. )31( داع ــا والمؤق منه
مــن  الأدلــة  قــراءة مضامــن  إعــادة 
جديــد، لتكشــيف الرؤيــة الاجتماعيــة في 
ــق  ــار بالتطبي ــدم الاقتص ــاد، وع الاجته

الفــردي للأحــكام الشرعيــة.
ومــن أبــرز رمــوز هــذا الاتجــاه هــو 

ــن،  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم الش
الله،  فضــل  حســن  محمــد  والســيد 
والشــيخ يوســف صانعــي، والشــيخ 

الجنــاتي.      إبراهيــم 
ــن  ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم فالش
ــا أربعــة مجلــدات موســومة  ــرك لن ــد ت ق
المــرأة  فقــه  في  حرجــة  مســائل  بـــ« 
بالبحــث  فيهــا  تعــرض   « المســلمة 
ــا  ــل والاســتدلال لبعــض قضاي والتحلي
ــرأة  ــة الم ــا: أهلي ــاصرة، ومنه ــرأة المع الم
في تــولي الســلطة، والقضــاء، والفتيــا،)32( 
ــائل  ــالي، ومس ــتقلال الم ــل والاس والعم
والحقــوق  والبلــوغ،  والنظــر  الســر 

)33( الزوجيــة. 
أمــا الشــيخ يوســف صانعــي، فقــد 
طــرح آراءه الفقهيــة الخاصــة بالمــرأة عــى 
شــكل فتــاوى في الرســائل العمليــة، 
ــة عــام  وطُبعــت رســالة صانعــي العملي
ــة  ــواه المتعلق ــت فت ــد لفت 1414هـــ، وق
ــن  ــة. وم ــة الديني ــرأة المؤسس ــوغ الم ببل
ــت  ــي لامس ــاصرة الت ــاواه المع ــرز فت أب

ــي:   ــرأة، ه ــا الم قضاي
لا تشــرط الذكــورة في مرجـ�ع  أولً: 
أو  الفقيــه،)35(  الــولي  أو  التقليــد،)34( 
منصــب القضــاء. )36( فيحــق للمــرأة 

شــغل هــذه العناويــن وتوليهــا. 
ثانيًــا: يجــوز إمامــة المــرأة لجماعة النســاء. 
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 )37(

ــرة  ــة ع ــت ثلاث ــوغ البن ــن بل ــا: س ثالثً
ســنة قمريــة مــع انعــدام علائــم البلــوغ 

ــرى. )38( الأخُ
�ـإذن  ــا: إن اشــراط خــروج المــرأة ب رابعً
�ـة  ــد أذي ــغ ح ــى يبل ــت حت ــا ثاب زوجه

المــرأة. )39(
خامسًــا: تــرث المــرأة مــن الأمـ�وال 
�ـه  ــزوج، غايت ــة لل ــر المنقول ــة وغ المنقول
تـ�رث  ان في الأمــوال غــر المنقولـ�ة 
مــن  ذلــك  وغــر   )40( مــن القيمــة. 
الاجتهــادات التــي خالفــت مشــهور 

الفقهــاء.
ــاتي،  ــم الجن ــيخ إبراهي ــوص الش  وبخص
�ـوا  ــن حقق ــن الذي ــن التجديدي ــد م فيع
ــاليب  ــاد وأس ــج الاجته ــولً في مناه تح
�ـدًا  ــامي معتم ــه الإس ــن الفق ــاع ع الدف
والعنــاصر  المعتــرة  عــى المصــادر 
رصــد  مــع  للاســتنباط،  الرئيســية 
بزمــن  المحيطــة  الظــروف  ومتابعــة 
ــى  ــادا ع ــه، اعت ــص ومخاطب ــدور الن ص
ــة  ــب النزع ــدل، يجان ــولي معت ــج أص منه

)41( الإفراطيّــة. 
ــاب  وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود كت
مســتقل لــه خــاص بموضوعــات المــرأة 
ــات  ــه في الملتقي ــه وأبحاث ، إلَّ أن مقاربات
والمؤتمــرات قــد عالجــت هــذه القضايــا. 

ــاتي  ــة لجن ــالة العملي ــرت الرس ــد ن وق
باللغــة العربيــة عــام2002م والموســومة 
بـــ » مجمــع المســائل« والتــي جــاءت على 
�ـرح  ــد ط ــواب، وق ــؤال وج ــكل س ش
ــن  ــدة وب ــن الآراء الجدي ــة م ــا جمل فيه
المنهــج الاجتهــادي الجديــد الــذي تق�ـوم 
عليــه هــذه الفتــاوى والآراء. ومــن أبــرز 

ــه، هــي: آرائ
أولً: لا يشــرط في مرجــع التقليــد )42( أو 

مقــام القضــاء)43( أن يكــون ذكــرًا.   
لا إشــكال في تصــدي المـ�رأة  ثانيًــا: 
لســائر المناصــب الاجتماعيــة والسياس�ـية 
�ـة  �ـة والإداري ــة والفني ــة والثقافي والعملي
والرئاســية وو .عندمــا يكــون بمقدورها 
�ـاة  ــع مراع ــا م ــام بوظيفته ــا والقي توليه
الموازيــن الشرعيــة في الســر وغــره. )44(
زواج  في  الأب  إذن  يشــرط  لا  ثالثًــا: 
للمصلحــة  تمامــا  المدركــة  البنــت 
تأثــر  تحــت  تقــع  ولا  والمفســدة، 
قــرار  فيكــون  والمشــاعر،  العواطــف 

  )45( يدهــا.  في  الــزواج 
رابعًــا: يمكــن للمــرأة -ودون رضـ�ا 
الــزوج – الحيلولــة دون الحمــل ، إلَّ أن�ـه 
لا يمكــن للرجــل دون رضـ�ا زوجتـ�ه 

ــل. )46(  ــى الحم ــا ع إجباره
ــل الله  ــن فض ــد حس ــيد محم ــا الس وأم
فهــو مــورد البحــث، والــذي ســنعرض 
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لــه في المبحثــن القادمــن بالتفصيــل، 
وتطبيقاتــه  الدليــي،  منهجــه  لبيــان 

العمليــة. 

المبحث الثاني: معالم الاجتهاد المنهجي 
عند السيد محمد حسين فضل الله.

ــد، أو  ــد النق ــد ونق ــة النق ــت عملي بقي
النظــر وإعــادة النظــر في الفقه الإســامي 
ــرك في  ــي تتح ــن الت ــرز العناوي ــن أب م
فضائهــا مشــاريع وأعــال عــدد مــن 
ــر،  العلــاء مــن دعــاة الإصــاح والتنوي
ولا تــزال جهودهــم قائمــة في تنميــة 
وتطويــر وإرســاء منهجيــات معتــرة 

ــاميّة. ــوم الإس ــاء العل ــادة بن لإع
الاجتهــاد  عمليــة  قامــت  وقــد 
ثــاث:  مفاهيــم  عــى  ومقاصدهــا 
والصحيــح  المقدس)القــرآن،  النــص 
ــع.  ــه، والواق ــل الفقي ــنة(، وعق ــن الس م
وقــد تلازمــت هــذه المفاهيــم وتفاعلــت 
ــكل  ــر، لتش ــر والتأث ــة التأث ــى جدلي ع
ــا، يســتوعب رهانــات الحيــاة  نصًــا فقهيً

وتحدياتهــا.
ــي  ــان حركــة الاجتهــاد الت ــم، ف ومــن ثَّ
ــاميَّة  ــة الإس ــاق المرجعيَّ ــرك في نط تتح
حركــة  هــي  وضوابطهــا  وشروطهــا 
ــه  ــام في مقررات ــث الإس ــة، تبح داخلي
ــه العامــة.  ــه ومقاصــده ومؤشرات وأدوات

ــن  ــلة ع ــه منس ــدو أطروحت ــى لا تغ حت
لإدارة  صالحــة  وغــر  الحيــاة  واقــع 

ــة.  ــؤونها المختلف ش
وهــذا الأمــر يلــزم أن تكــون حركــة 
عنصريــن،  عــى  قائمــة  الاجتهــاد 
ومعطياتــه،  الزمنــي  الواقــع   : الأول 
ووعــي الاشــراطات التاريخيــة فيــه. 
في  الاجتهــاد  أدوات  تنميــة  والثــاني: 
قــراءة الأصــول الدينيــة وقواعدهــا، 
والتكشــيف المنهجــي في فهــم مســاحات 
مســتبعدة مــن التفكــر تعمــل عــى 
وتســتوعب  تنفتــح  معرفــة  صياغــة 
مرحلــة التحــدي بشروطهــا الحضاريــة.
ــم  ــن نفه ــن العنصري ــال هذي ــن خ وم
بنــاء  إعــادة  في  المعــاصرة  القــراءات 
العلــوم الِإســاميّة وإحيائهــا، ونــرى 
انهــا متوفــرة في تجربــة الســيد محمــد 
ــق  ــعى لخل ــذي س ــل الله، ال ــن فض حس
الاجتهــاد  أســلوب  في  جديــدة  رؤى 
ومعطياتــه، ولبيــان ذلــك نجعــل طريقــة 
ــع  ــده م ــبلها عن ــي وس ــاد المنهج الاجته
فــرز التطبيقــات الفقهيــة لهــا في المبحــث 
ــام،  ــكله الت ــج بش ــح المنه ــادم، ليتض الق

ــة : ــز الآتي ــن الركائ ضم
الركيــزة الأولى: مرجعيــة الرؤيــة القرآنية 

وحاكميتهــا عــى الروايات.
لا جَــرَم أنَّ القــرآن مــن الناحيــة النظريــة 
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ــه  ــام، ومن ــدر الأول في الإس ــو المص ه
تســتمد الســنة حجيتهــا، وان صحــة 
لا  للســنةّ  الناقلــة  بالأخبــار  العمــل 
ــدم  ــرآن وع ــى الق ــا ع ــل إلَِّ بعرضه تُقب
المســتوى  عــى  أمــا  لــه.  مخالفتهــا 
العمــي، فــان عمليــة الاجتهــاد الفقهــي 
لا تتحقــق دائــاً بذلــك، بــل تــدور عــى 
ــث،  ــب الحدي ــواردة في كت ــات ال الرواي
ــد  ــيد محم ــر الس ــى يش ــذا المعن وإلى ه
حســن الطباطبائــي في نقــده لتدويــن 
ــها،  ــبل تدريس ــاميَّة وس ــوم الإس العل
قائــاً:« انــك إن تبــرت في أحــد هــذه 
العلــوم، وجــدت أنهــا نظمــت تنظيــاً لا 
ــه  حاجــة لهــا إلى القــرآن أصــاً حتــى إن
يمكــن لمتعلّــم أنّ يتعلمهــا جميعًــا.. فيــأتي 

ــرآن..« )47(  ــرأ الق ــو لم يق ــا وه آخره
المنجــز  القــراءة في  فــان  ومــن هنــا، 
ــل  ــن فض ــد حس ــيد محم ــي للس الفقه
هــذه  شــخصت  قــد  نجدهــا  الله 
ــم  ــال تقدي ــن خ ــا م ــرة وعالجته الظاه
ــة  ــى المنظوم ــه ع ــرآني وفتح ــص الق الن
الاجتهاديــة، لا بوصفــه مصــدرًا أساســيًا 
في التشريــع- فذلــك ممــا لا خــاف فيه- 
ــةً  ــةً ومنظوم ــا ورؤي ــه عنوانً ــل بوصف ب
للقيــم والأفــكار والتصــورات التــي 
ــذا  ــة. وه ــادر المعرفيَّ ــة المص ــم بقي تحك
المرجعيــة  بحصريــة  القــول  يعنــي  لا 

الإســام  لفهــم  القــرآن  في  المعرفيــة 
والتشريعــي  العقائــدي  بنظامــه 
المرجعيــات  بقيــة  وان  والأخلاقــي، 
المعرفيــة الأخــرى لا وجــود لهــا كالســنة 
ــب  ــا يذه ــهرة..، ك ــاع، أو الش أو الإجم
لذلــك القرآنيــون المعــاصرون. بــل تعني 
ــة  ــة الرؤي ــميته بحاكمي ــتطيع تس ــا نس م
القرآنيــة عــى المصــادر الأخــرى. وهــذه 
الحاكميــة تقــارب نظريــة الحكومــة)48( في 

ــي.  ــه الإمام ــول الفق أص
في  تفهــم  الشريفة-مثــاً-  فالســنة 
بــروح  وتحــدد  ومقاصدهــا  دلالاتهــا 
النص القــرآني، نفيًــا، أو ســعةً، أو ضيقًا، 
ــرح  ــد ط ــك فق ــس، وبذل ــس العك ولي
واســقط عــدد غــر قليــل مــن الروايــات 
ــع ان  ــة، م ــة القرآني ــا للمرجعي لمعارضته
ــت  ــت وعالج ــد مس ــات ق ــذه الرواي ه
مــن  أو وســع  موضوعــات حرجــة. 
دلالــة بعــض الروايــات أو ضيــق منهــا. 
ــا  ــه: » إنّ لدين ــى بقول ــذا المعن ــرر ه فيق
الروايــات  مــع  التعامــل  في  منهجًــا 
ــامٌ  ــج ع ــو منه ــة، وه ــات القرآني والآي
ــواردة  ــات ال ــرآن وبالرواي ــل بالق ويتّص
ــث  ــة)u(؛ بحي ــت العصم ــل بي ــن أه ع
نســتفيد مــن بعضهــا أحكامــا ومفاهيــم 
ــف  ــاس في مختل ــي الأس ــون ه ــة تك عامّ
المــوارد والتطبيقــات؛ فــإنّ تعاملنــا معهــا 
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ــاء  ــدى عل ــود ل ــو المعه ــاّ ه ــف ع يختل
الأصــول.” )49( 

ويقــول في موضــع آخــر:« لعــل مشــكلة 
ــدم  ــل.. في ع ــي تتمث ــتنباط الفقه الاس
ــة بعــض الأحاديــث في مضمونهــا  مقارن
ــة التأكيــد  الفكــري مــع القــرآن في عملي
أو  بــه ســلبا  عــى علاقــة المضمــون 
أو لرفضــه عــى  بــه  إيجابًــا، للأخــذ 
أســاس القاعــدة الحديثيــة في رفــض كل 
حديــث لا يوافــق كتــاب الله أو يخالفــه.« 
)50(   ، ويبــدو ان الباعــث في ذلــك يعــود 

بالتفســر  اشــتغاله  الأول:  لأمريــن: 
ــة  ــه النقدي ــاني: ملاحظات ــرآني. والث الق
ــي  ــراث الحديث ــعة في ال ــة والواس الجريئ
ونقلــه.  تحملــه  وطــرق  ومصــادره، 
ــم،  ــرآن الكري ــده في الق ــا لم يج ــذا م وه
الــذي هــو قطعــي الصــدور، فضــاً عــن 
تبليغيــة القــرآن وتأبيديتــه، وابتعــاده عن 
إشــكالية الالتبــاس التاريخــي مــع الواقع 
والمعطــى التدبــري الــذي تعانيه الســنة، 
ــوم،  ــن المعص ــى ع ــل بالمعن ــة النق وعملي
ــات،  ــن الرواي ــر في مضام ــا يؤث ــو م وه
لأن هــذا النقــل يفتــح البــاب أمــام 
ــذا  ــم، وله ــرواة ووعيه ــة ال ــل ذهني تدخ
فقــد فكــر في آليــات أكثــر وثاقــة إلى 
المضمــون، واحــد هــذه الآليــات المعتبرة 
كانــت حاكميــة الرؤيــة القرآنيــة. وفي 

معــرض حديثــه عــن هــذا المعنــى يقول: 
ــة  ــق في حرك ــم انطل ــرآن الكري » ان الق
الدّعــوة والتشريــع ليؤصّــل القواعــد 
ــد  ــنة فق ــا الس ــعة، أمّ ــا الواس في دائرته
وردت في غالبيتهــا لتحاكــي تطبيقــات 
ــئلة  ــن الأس ــب ع ــاك، ولتجي ــا أو هن هن
الــذي يجعــل  أو هنــاك؛ الأمــر  هنــا 
الحديــث متحــركًا في دائــرة خاصــة، 
القرائــن  وكل  الســؤال  آفــاق  وهــي 

ــه.« )51(  ــة ب ــاءات المحيط والإيح
ــل  ــن فض ــد حس ــيّد محم ــئ الس ويخط
« القــرآن كتــاب  الله الذيــن يــرون أنَّ
ــل  ــي جع ــة الت ــه إلَّ الفئ ــزي لا يعلم رم
ــروا  ــه، فأنك ــم وحي ــزة في فه ــا المي الله له
ــة ظواهــره، إلَّ بالرجــوع إلى أئمــة  حجّي
ــق  ــام(، وانطل ــم الس ــل البيت)عليه أه
ــاني  ــدّد المع ــن تع ــدّث ع ــض ليتح البع
عرضيــة  بطريقــة  الواحــدة  للكلمــة 
مــن  آخــرون  واســتفاد  طوليــة،  أو 
ــه،  ــل آيات ــرآن، في مجم ــات، أن الق الرواي
بطريقــة  البيــت  أهــل  عــن  حديــث 
ايجابيّــة، وعــن أعدائهــم بطريقــة ســلبية، 
العامّــة،  ليبقــى للأحــكام وللقضايــا 
وللقصــص المتنوعــة مقــدارٌ معــنّ.”)52( 
ومــا إلى ذلــك ممـّـا اعتــره الســيّد ان 
الأمــر: » خاضعًــا للأجــواء الخاصــة 
التــي تبتعــد بالقــرآن عــن أن يكــون 
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ــاس  ــه الله للن ــذي أنزل ــن ال ــاب المب الكت
ليكــون حجــة عليهــم، مــن خــال 
ــي  ــم الوع ــي تمنحه ــة الت ــه الواضح آيات
الفكــري والروحــي والشرعــي، عــى 
أســاس مــا يفهمونــه منهــا، بحســب 
ــة  ــة العامّ ــز الطريق ــي تركّ ــد الت القواع

للفهــم العــامّ.« )53(       
ــل الله  ــيد فض ــان الس ــه ف ــق منهج ووف
يرفــض تطويــق الفقهــاء آيــات الأحــكام 
القــرآن  فقــط،« لأنَّ  آيــة  في خمســائة 
ليؤصّــل  الدعــوة  حركــة  في  انطلــق 
القواعــد في دائرتهــا الواســعة التــي تحــدد 
العلاقــات وتفتــح مســاحات كبــرة مــن 

التشريــع«)54(    
ــات  ــر الدراس ــرأة تش ــه الم ــال فق وفي مج
الاهتــام  أن  إلى  الحديثــة)55(  القرآنيــة 
ــا في  ــا دورهم ــه له ــد عن ــرآن، والبع بالق
المســتنبطة؛  الأحــكام  طبيعــة  تحديــد 
ــات كثــرة في القــرآن  وذلــك لوجــود آي
ناحيــة  فمــن  المــرأة،  عــن  تتحــدث 
مــن  أكثــر  القــرآن  في  فثمــة  العــدد، 
مئتــي آيــة تتحــدث عــن المــرأة بأشــكال 
أن  حقيقــة  القــرآن  فيقــرر  كثــرة، 
ــق إلى  ــة الخل ــن بداي ــرأة، م ــل والم الرج
الســكن في الجنــة إلى الهبــوط إلى الأرض، 
متســاويان. )56(  ومــن ناحيــة أخــرى، لا 
يميــز القــرآن بــن الرجــل والمــرأة في 

فلســفة الخلــق،)57( ولا في الاســتعدادات 
الــروح  روح  مــن  يحملانهــا،  التــي 
ــاواة  ــا،)58( والمس ــة فيه ــة المنفوخ الإلهي
في الخلــق،)59( والقــدرات الإدراكيــة،)60( 
والوجــدان  الإلهيــة،)61(  والفطــرة 
ــك  ــة. )63( وكذل ــي،)62( والأمان الأخلاق
الإنســانية،  القيــم  في  بينهــا  لايميّــز 
مثــل: الإيــان والعمــل الصالــح،)64( 
ــبق إلى  ــوى،)66( والس ــم،)65( والتق والعل
ــرة،)69(  ــاد،)68( والهج ــان،)67( والجه الإي
وطريــق الســعادة. )70( ويظهــر القــرآن أن 
الشــيطان عــدو الإنســان- مطلقًــا-،)71( 
وأن الرجــل والمــرأة يكمــل أحدهمــا 

الآخــر. )72(
وكذلــك نجــد أنّ القــرآن قــد جعــل 
مــن امرأتــن عرفهــا التاريــخ مثــا 
ــة  ــية زوج ــا آس ــن، وهم ــى للمؤمن أع
فرعــون ومريــم ابنــة عمــران،)73( ويذكر 
للأخــرة مقامــات عاليــة مــن الاصطفاء 
الملائكــة.  مــع  والحديــث  والطهــارة 
)74( ويبــن القــرآن أن فلســفة الــزواج 

المــودة  هــو  لــه  الحاكــم  والأســاس 
والرحمــة. )75( كــا يــرى أن الإحســان 
إلى الأب الرجــل والأم الأنثــى مســاوٍ 

)76( الله.  لعبــادة 
ويخبرنــا القــرآن عــن مشــاركة المــرأة 
ــر  ــي، ويذك ــل الاجتماع ــاحة العم في س
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ــدح  ــي يم ــبإ الت ــة س ــك ملك ــاً لذل مث
فيهــا رجاحــة العقــل التــي أدت بهــا 
ــك  ــليمان. )77( وكذل ــوة س ــان بنب إلى الإي
شــعيب  بنــات  عفــة  عــن  يحدثنــا 
ــاطهما في  ــن نش ــم م ــى الرغ ــا ع وحيائه

طلــب الــرزق. )78(  
كالبيعــة  السياســية  المفاهيــم  وفي 
والهجــرة،)79( والأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــد أن  ــة،)81( ونج ــن المنكر،)80(والمباهل ع
القــرآن الكريــم ينظــر إلى المــرأة والرجــل 
ــرآن  ــرم الق ــك يح ــدة، وكذل ــن واح بع
ــظ  ــرأة، ويحف ــة للم ــوق الاقتصادي الحق
أموالهــا،  عــى  بالســلطة  حقهــا  لهــا 

ــالإرث. )82( ــا ب ــم له ويحك
والمــرأة  الرجــل  القــرآن  ويدعــو 
العلاقــات  في  والقناعــة  الرضــا  إلى 
الاجتماعيــة، ويأمــر المــرأة بالحجــاب 
ج  التــرُّ عــن  وينهاهــا  والســر،)83( 
ــراز البعــد  الجاهــي، كــا ينهاهــا عــن إب
الأنثــوي في علاقتهــا مــع الآخريــن. )84(                        
ــات  ــم العلاق ــوق وتنظي ــال الحق وفي مج
الأسريــة وغيرهــا، نجــد أن القــرآن يؤكد 
ــز  ــى الأسرة،)85( ويمي ــل ع ــة الرج قوام
بــن الرجــل والمــرأة في الشــهادة،)86( 
ــا إلى  ــار هن ــة في الإرث. )87( ويش والحص
ــم  ــن في فه ــن المفسري ــاف ب ــود خ وج

ــات. )88( ــذه الآي ه

ومــن خــال هــذا التقريــر السريــع 
ــف  ــرأة نكتش ــن الم ــرآني ع ــور الق للتص
الدفــاع  أنــه تصــور معقــول يمكــن 
ــون  ــد أن تك ــا ب ــه، ف ــاءً علي ــه، وبن عن
ــن  ــة ضم ــراءات الفقهي ــات والق الرواي
تنســجم  بــل  تتجــاوزه،  ولا  إطــاره 
معــه؛ وهــذا مــا ســنجده  في المنهــج 
الاجتهــادي للســيد محمــد حســن فضــل 
ــة في  ــات الفقهي ــال التطبيق ــن خ الله م

المبحــث القــادم.   
العرفيــة  النزعــة  الثانيــة:  الركيــزة 

 . بيــة د لأ ا و
ــتغاله  ــارس اش ــو ي ــه - وه ــم الفقي تحك
ــم  ــات ومفاهي ــس ومنهجي ــرفي- أس المع
ــس  ــد أس ــصّ، وق ــة الن ــرة في عرفي معت
الأصوليــة  المباحــث  في  الفقهــاء  لهــا 
ــة الظهــور، ومباحــث  مــن خــال حجي
خــال  مــن  ومارســوها  الألفــاظ، 
تطبيقاتهــم العمليــة، إلَّ ان مــا يميــز 
الســيد محمــد حســن فضــل الله في ذلــك 
ــرفي  ــوي والع ــور اللغ ــم الحض ــو حج ه
الفهــم والتعاطــي داخــل منهجــه  في 
ــة  ــه الفقهيّ ــرًا في تطبيقات ــرك أث ــذي ت ال
لديــه  العــرفي  الفهــم  اتســع  وقــد   ،
ليشــمل حتــى النصــوص الكلاميــة، 
بــروح عرفيــة،  التــي تعاطــى معهــا 
ــج  ــع ان المنه ــه.)89( م ــل الفقي ــا يفع ك
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بشــكل  ع  ويُطَــوَّ يخضــع  الكلامــي 
ــة  ــيفاته التأويلي ــط تكش ــل لنم ــر قلي غ
ــة  ــص » فطبيع ــدود الن ــن ح ــة ع الخارج
علــاء  يتبعــه  الــذي  العقــي  المنهــج 
الــكلام والفلســفة تتطلــب تجهيــز البنــى 
التحتيــة تجهيــزًا عقليًــا قاطعًــا؛ يعنــي أن 
ــوار  ــان الح ــوف يدخ ــم والفيلس المتكل
مــع النــص محملــن بكــمّ أكــر مــن 
المفاهيــم التــي يحملهــا الفقيــه في حقيبتــه 
ــة  ــة القاطع ــم العقلي ــه، والمفاهي وجعبت
المحتملــة هنــا تعطــي المتكلــم نوعًــا 
مــن الســلطة التــي يمكنــه بهــا مضاهــاة 
ســلطة النــص أحيانًــا.« )90(  »ومــن هــذه 
الناحيــة يمكــن اعتبــار الســيد محمــد 
ــح  ــا بمصطل ــل الله تفكيكيًّ ــن فض حس
يقبــل  لا  حيــث  خراســان،  مدرســة 
بإقحــام الفلســفة وطرائــق تفكيكهــا 
ــه كان  ــل ان ــيّ، ب ــصّ الدين ــر الن في تفس
يحمــل موقفًــا متحفظًــا إزاء الــدرس 
ــة،  الفلســفي الســائد في الحــوزات الدينيّ
ــيّ-  ــل الصدرائ ــة العق ــرى أن هيمن وي
ــانّي  ــوفّي وعرف ــج ص ــن مزي ــه م ــا يمثل ب
وإشراقــيّ ومشــائيّ و. عــى التعامــل مع 
ــلبيًا  ــرًا س ــت أث ــة ترك ــوص الديني النص
كبــرًا عــى مناهــج الفهــم اللغــوي لهــذه 
ــويٌ  ــارئٌ لغ ــل الله ق ــوص. إن فض النص
منــه  أكثــر  للنصــوص  وعــرفٌي  وأدبٌي 

ــا.«)91(         ــا تأمُليً ــفيًا عرفانيً ــا فلس قارئً
المنهــج  أو  الفهــم  يرفــض  وبذلــك 
الهندسي-كــا يســميه- في قــراءة المــدارك 
ــى  ــود ع ــتنباط، لأنَّ الجم ــرة للاس المعت
التفســر الحــرفي الدقــي للنــص ســيخفي 
عــى الفقيــه مقاصــد مهمــة أراد إيصالهــا 
ــي  ــن تف ــة ل ــم اللغوي ــي، فالمعاج للمتلق
بإيضــاح الدلالــة اللغويــة المنفتحــة عــى 
المرونــة والحركيــة مــن دون الأخــذ بنظــر 
الاعتبــار الحضــور العــرفي لهــا، فيلاحــظ 
عــى بعــض الفقهــاء أخذهــم باطلاقــات 
في  الــواردة  العناويــن  وعمومــات 
ــة  ــكهم بالطريق ــات وتمس ــان الرواي لس
التجريديــة الدقيــة لينطلــق الحكــم عــى 
ــول الســيد  ــكين، يق ــد الس ــاس ح أس
محمــد حســن فضــل الله في ذلــك : » لعل 
ــل في  ــي تتمث ــتنباط الفقه ــكلة الاس مش
المنهــج العقــي الــذي يســتخدمه البعــض 
في فهــم النــص، بــا قــد يبعــده عــن 
الفهــم العــرفي الــذي يرتكــز عليــه وعــي 
المضمــون في اللغــة العربيــة عــى أســاس 
البعــض  يقــف هــذا  فقــد  الظهــور، 
ــد وروده في  ــوي ليؤك ــى اللغ ــى المعن ع
نطــاق الاســتعمال الحقيقــي بينــا يكــون 
واردًا عــى ســبيل الاســتعارة أو الكنايــة 
ــن  ــض القرائ ــياق أو بع ــال الس ــن خ م
يجعــل  مــا  وهــو  بالنــص،  المحيطــة 
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المســألة تتجمــد في الاســتنطاق الحــرفي لا 
ــرفي.« )92(   الع

للنزعيــة  الفقهيــة  التطبيقــات  ومــن 
العرفيــة عنــد الســيد محمــد حســن فضل 
ــة  الله هــو في جــواز الاســتمتاع بالرضيع
ــذه  ــول:« وفي ه ــرة يق ــة الصغ أو الطفل
الدقيــق  التطبيــق  يُلاحــظ  المســألة 
ــى  ــق ع ــولّي الــذي ينطل ــر الأص للفك
ــية  ــة الهندس ــة اللفظي ــن الدق ــاس م أس
ــى  ــوا ع ــاء أنّ يتحرك ــاد الفقه ــي اعت الت
ــات  ــك بالاطلاق ــالم التمسّ ــاس في ع أس
الحكــم  تجــد  بحيــث  والعمومــات، 
ينطلــق عــى أســاس حــد الســكين، 
ــي  ــائل الت ــذه المس ــل ه ــا في مث خصوصً
ــا،  ــى خلافه ــي ع ــاء العقلائ ــري البن يج
ــم  ــرًا لديه ــتهجانًا كب ــر اس ــد يث ــا ق مم
التلــذّذ  لفكــرة  ســاعهم  مجــرّد  مــن 
بالرضيعــة، أو الطفلــة الصغــرة، ممـّـا 
ــة  ــب الطفول ــوان تعذي ــه عن ــق علي ينطب
ــح  ــد أوض ــم.« )93( وق ــا عنده أو غيره
ــل أن  ــن أج ــة » م ــذه القضي ــارة ه أن إث
ــزًا،  ــا مرك ــا أصوليً ــا علميً ــث بحثً تبح
ــاق  ــألة الإط ــة مس ــى دراس ــر ع والتوف

والتقييــد بشــكل واســع.« )94(
ويزيــد الســيد فضــل الله عــى ذلــك 
ــذا  ــال – في ه ــر بالب ــد يخط ــه: » وق بقول
ــتمتاع  ــى الاس ــا دل ع ــوع- أن م الموض

ــا؛  ــة وأمثاله ــمل الرضيع ــة لا يش بالزوج
موضعــا  ليســت  أنّــا  باعتبــار 
للاســتمتاع بحســب ســنها ووضعهــا 
وطريقــة العقــاء الجاريــة في شــؤون 
الاســتمتاع بالنســاء، و لا يبعــد أن ذلــك 
ــتهجان  ــاً للاس ــع مح ــدث- يق ــو ح – ل
يقــد يجعــل  ممـّـا  والإنــكار عندهــم، 
أمــرًا  غيرهــا  إلى  الانــراف  مســألة 
ــا للفهــم العــرفي. وفي ضــوء ذلــك،  قريبً
فإنّنــا نلاحــظ أن القضيّــة الفقهيّــة تتّجــه 
ــم  ــد الفه ــى قواع ــى مقت ــع ع إلى المن
العــرفي، المرتكــزة عــى قــراءة النــصّ 
ــة  ــة الخاضع ــة العامّ ــال الذهنيّ ــن خ م
ــاء  ــان العق ــة في أذه ــزات العام للمرتك

        )95( والمتشّرعــة.« 
التاريخيــة  القــراءة  الثالثــة:  الركيــزة 

الدينــي. للنــص 
ــات الكلاســيكية عــى  ــادات العقلي “اعت
إلغــاء الفاصلــة بــن الفكــر والواقــع 
ــو،  ــا واله ــن الأن ــاني، ب ــن المع ــى م بمعن
بــن الــذاتي والعينــي، بــن الذهنــي 
وتصورهــا  إدراكهــا  في  والخارجــي.. 
يعمــد  فعندمــا  البشريــة،  للمعرفــة 
ــوع  ــة موض ــر إلى معالج ــث والمفك الباح
أمــر  وواقــع  حقيقــة  لاكتشــاف  مــا 
معــن فــان طيــه للمراحــل الفكريــة 
إلى  وصولــه  ثــم  ومــن  والتحليليــة، 
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ــي تولدهــا هــذه المقدمــات،  النتيجــة الت
عــن  الإعــراب  مــن  نــوعٌ  يســتتبعه 
ــة،  ــن النتيج ــاح ع ــد الإفص ــع عن الواق
أي أن الباحــث لا يحكــي عــن فكــرة 
توصــل إليهــا مــن خــال معطيــات 
ــا يتجــاوز  ــة فحســب، وإن ومــواد علمي
الــذي  الواقــع  عــن  ليحكــي  ذلــك 
ــاوي  ــارع ويس ــه يض ــة أن ــراه إلى درج ي
ــع  ــن الواق ــراه وب ــا ي ــن م ــف ب ويكث
نفســه في عمليــة انصهــار وإذابــة وإتحــاد، 
التــي  الحاســمة  اليقينيــة  اســتدعتها 
ــعيه  ــة س ــال أو نتيج ــا خ ــل إليه وص
وبحثــه العلمــي. بيــد أن الأمــر قــد 
ــرة  ــرون الأخ ــر في الق ــا آخ ــذ وضعً اتخ
مــن  نــوع  هنــاك  ليحصــل  خاصــة، 
ــا  ــه ب ــو وبين ــا ه ــيء ب ــن ال ــازة ب الام
هــو في أفــق مداركنــا، فمجــرد انكشــاف 
ــع  ــي الواق ــي  يعن ــا العق ــيء في أفقن ال
ــا، لا  ــطى بينه ــة وس ــاك حلق ــا هن وإن

يحــق لنــا تجاوزهــا بالمطلــق.”)96(  
تحيــط  التــي  الظــروف  متابعــة  ان 
ــرة  ــت ظاه ــكام ليس ــوص والأح بالنص
ــة أن  ــحّة والصَعُوب ــن الش ــدة، فم جدي
تعثــر عــى فقيــه)97( لم يفهــم ويحلــل 
بعــض الأحــكام والروايــات بمعــزل 
عــن الاشــراطات التاريخيــة، نعــم هــي 
ظاهــرة ضعيفــة ومحــدودة نســبيًا، إذا 

ــح  ــة، ويتض ــة الحرفي ــت بالدلال ــا قُرن م
ذلــك مــن خــال متابعــة حجــم الجهــد 
والاهتــام الكبــر المــروف لأجــل 
ــق  ــور والمطل ــث الظه ــرة، فمباح الأخ
والناســخ  والخــاص  والعــام  والمقيــد 
ــذا  ــة به ــا معني ــا كله ــوخ وغيره والمنس

ــر. الأم
ــن:  ــود إلى قضيت ــك يع ــبب في ذل والس
الأولى: وهــن الوثــوق التاريخــي وعيبــه، 
ــدم  ــت- أن يق ــو ثب ــن – ل ــذي يمك وال
الشــواهد  بمثابــة  تكــون  معطيــات 
والقرائــن الحافــة والحاشــدة لصالــح 
للنصــوص،  التخصيــص  أو  التقييــد 
وان  ولاســيَّما  صحيــح،  والعكــس 
الأصوليــن ينهــون عــن الأخــذ بالظهور 
اللفظــي مــن دون الفحــص عــن القرائن 
ولم  الفحــص  فــإذا جــرى  المنفصلــة، 
ــي  ــور اللفظ ــذ بالظه ــه الأخ ــا فل يحرزه
هنــا  ومــن  عليــه.  حجــة  ويكــون 
اســتنتجوا القاعــدة التــي تقــول: » إن 
أصالــة الظهــور لا تكــون حجــة إلَّ 
ــة.«  ــن القرين ــأس ع ــص والي ــد الفح بع
ــي  ــة الت ــدة الأصولي ــة: القاع )98( والثاني

ــظ لا  ــوم اللف ــرة بعم ــان الع ــد :« ب تفي
بخصــوص الســبب«)99(، والتــي حــاول 
العلــاء مــن خلالهــا الحفــاظ عــى دلالــة 
النــص مــن الاقتضــاب والتطويــق في 
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ــة.   ــع خاص وقائ
إلَِّ أن ذلــك لا يعفــي الفقيــه مــن متابعــة 
ــا  ــكل منه ــي تتش ــة الت ــدلالات الزمنيّ ال
ــذا  ــكام، وه ــات الأح ــاصر موضوع عن
مــا امتــازت بــه الأبحــاث الفقهية للســيد 
ــط  ــد نَشَّ ــل الله، فق ــن فض ــد حس محم
ــا في  ــة وتأثيره ــة التاريخيّ ــشَ المعرف وأنْعَ
قَّــب الشــتات المهمل  العلــوم الدينيــة، لتََ
أو المضمــر في دلالات الوقائــع، ومعرفــة 
ــكام.«  ــوم والأح ــره في العل ــدار تأث مق
فالفكــر لا يولــد مــن العــدم، كــا لا يولد 
دائــاً مــن مجــرد المعطــى العلمــي المســبق 
الــذي يمثــل مقدمــات منطقيــة بالنســبة 
والاقتصــاد  للسياســة  إن  بــل  إليــه، 
ــلم وو. دورًا  ــرب والس ــاع والح والاجت
ــي  ــد أو تنام ــدًا- في تول ــاً – لا وحي مه
المعطيــات الفكريــة, وهــذه الســياقات 
التاريخيــة التــي تصاحــب أو تحتضــن 
ــذه  ــل ه ــائجها داخ ــد وش ــا تم ــة م معرف
ــم  ــا فه ــدَّ لا يمكنن ــا إلى ح ــة أحيانً المعرف
ــياق  ــذا الس ــم ه ــه دون فه ــر نفس الفك
التاريخــي.« )100( ولــذا فــان الســيد محمــد 
ضرورة  إلى  يلمــح  الله  فضــل  حســن 
فهــم العنــر التاريخــي في الاجتهــاد 
ــن  ــر م ــه:« لأنَّ الكث ــك بقول ــل ذل ويعل
ــكام  ــن الأح ــة وم ــكام الاجتهادي الأح
ــا،   ــث حوله ــدور البح ــي ي ــة الت الشرعي

تمثّــل  ــا لا  أنَّ الباحــث  قــد يلاحــظ 
أي واقــع تاريخــيَّ لــدى المســلمين في 
ــبة  ــو بنس ــامي الأول، ول ــد الإس العه
الواحــد بالمئــة، كــا نلاحــظ ذلــك مثــاً 
في مســألة نجاســة المــرك أو نجاســة 
ــه  ــى الله علي ــد النبي)ص ــر في عه الكاف
العهــود  مــن  أعقبــه  وفيــا  وآلــه(، 
ــر)u(؛  ــام الباق ــن الإم ــرى إلى زم الأخ
ــة إشــارة تاريخيــة، عــى  فإنّنــا لا نجــد أيّ
أن مســألة نجاســة الكافــر عاشــت في 
ــت  ــلمين في الوق ــام للمس ــدان الع الوج
ــوا  ــلمين كان ــه أنّ المس ــرف في ــذي نع ال
منــذ عهــد الدعــوة الأولى وحتــى حركــة 
الفتوحــات، كانــوا يختلطــون بالكافريــن 
مــن  نوعًــا  ويقيمــون  والكافــرات، 
العلاقــات معهــم، فضــا عــن حــالات 
ــك،  ــا إلى ذل ــة م ــبي والأسر والملكيّ الس
ــى  ــرًا ع ــم متأخّ ــذا الحك ــاء ه ــا ج وإنّ
ــى  ــام( وع ــم الس ــان الأئمة)عليه لس

ــن.” )101(     ــن المتأخري ــان المجتهدي لس
ويزيــد الســيد فضــل الله عــى لــزوم 
فهــم دلالات الواقــع العــام ومــا توفــره 
مــن معطيــات قــد تشــكل قرائــن مهمــة 
ــة،  ــم الأدل ــه في فه ــا الفقي ــتفيد منه يس
يقــول: “ ومــن خــال مــا تقــدم نلاحــظ 
أنّ المســلمين لم يفهمــوا مــن قولــه تعــالى 
كُــونَ نَجَــسٌ})102( النجاســة  ــاَ الُْشِْ :{ إنَِّ
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الخبثيــة، ولذلــك لم يتحــرك هــذا الفهــم 
في واقعهــم، حتّــى أنّ أحــدًا لم يســأل 
النبــي عــن ذلــك في غمــرة وجــوده 
ــلمين،  ــن والمس ــن المشرك ــيّ ب الاجتماع
ــي  ــا النب ــي جعله ــدّة الت ــذه الم ــو في ه ول
فرصــة للمشركــن ليرجعوا إلى الإســام 

أو ليهاجــروا في الأرض.« )103( 
مــن  وتعاملــه  موقفــه  كان  وهكــذا 
ان  فهــم  إذ  اللحيــة،  حلــق  روايــات 
نصــوص  ظــروف  ظــل  في  الحلــق 
التحريــم كان نوعًــا مــن المثلــة التــي 
واســتهزاء  الســخرية  آثــار  توجــب 
النــاس، لهــذا كان تحريمهــا وإلَّ فالحلــق 

)104( بنفســه.  حــرام  غــر 
وعليــه، فــان حضــور العنــر التاريخــي 
كان شــاخصًا في المنهــج الفقهــي للســيد 
فضــل الله، وقــد حســم مــن خلالــه أكثــر 
مــن قضيــة فقهيــة خالــف فيهــا المشــهور 
ــق  ــألة ح ــيَّما في مس ــاء، ولاس ــن الفقه م
المــرأة الجنــي، أو إرث الزوجــة مــن 
الأرض وغــر ذلــك. وهــو ما ســنعرض 

لــه في المبحــث القــادم. 
بالواقــع  الوعــي  الرابعــة:  الركيــزة 

الراهــن.
ــه،  ــم خصوصيات ــع وفه ــي الواق ان وع
ــن  ــد م ــدة يعي ــة جدي ــه رؤي ــح الفقي يمن

خلالهــا فهــم الأدلــة وتفســرها. » ففهــم 
ــل  ــج بفع ــور وينض ــه يتط ــه ووعي الفقي
الزمــان ويتجــه للكشــف عــن آفــاق 
ــد  ــابقون ق ــاء الس ــن الفقه ــرى لم يك أخ
فطنــوا إليهــا، وهــذا النــوع صحيــح 
ــن  ــه.« )105( »وم ــت نفس ــع في الوق وواق
ذلــك دراســة مســتوى الفهــم والإدراك 
لــدى النســاء في عصرنــا هــذا، ومســتوى 
مــا يمتلكنــه مــن قُدرة عــى ادراة شــؤون 
المجتمــع، ومــدى كفائتهــنّ في ميــدان 
ــق  ــم. ففــي ضــوء الحقائ ــم والتعل التعلي
ــن  ــر م ــزاح الكث ــوم تُ ــها الي ــي نعيش الت
أوهــام المــاضي بشــأن ضعــف المــرأة 
ــد  ــاس نق ــى أس ــن ع ــا. ويُمك وعجزه
وحتــى  النصــوص  بعــض  مضامــن 
مــاضي المــرأة مــن أن يشــكل عامــاً 
مســاعدًا في هــذا المجــال. فالتاريــخ كتبــه 
الرجــال ولم يدونــوا فيــه الكثــر مــن 
الصفحــات المشرقــة مــن حيــاة النســاء.« 

  )106 (

المنهجيــة  الخصائــص  إحــدى  وهــذه 
ــل  ــن فض ــد حس ــيد محم في أدوات الس
الله، إذ يعــي الزمــن الراهــن وينفتــح 
عليــه، ليتمكــن مــن خلالــه في تكشــيف 
ــصّ،  ــع والن ــن الواق ــة ب ــة الجدلي العلاق

ــاة.   ــب الحي ــه يواك ــة فق لصناع
والواقــع الحركــي بالنســبة إلى الســيد 
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ــل  ــذي يتفاع ــاء ال ــو الفض ــل الله، ه فض
معــه، فلــم يكــن يأخــذ في معالجاتــه 
الفقهيــة الشــكل التجريــدي الافتراضي، 
الــذي لا صلــة لــه مــع الزمــن الراهــن، 
بــل كان حــاضًرا في الواقــع، وموضوعيًــا 
الوقــت  في  والمعالجــة،  التشــخيص  في 
الــذي ســادت عنــد بعــض الفقهــاء 
الأجوبــة الجاهــزة التقليديــة التــي لا 
ــة  ــا صحيح ــا إلَِّ لكونه ــا له ــة فيه قناع
مــن حيــث الصنعــة، وان اصطدمــت 

ــرادًا.  ــع اضط ــع الواق م
وهــذه الرؤيــة الواقعيــة شــاخصة في 
جميــع نتاجــه، فتجدهــا في تفســره »مــن 
يقــول عنــه  الــذي  القــرآن«،  وحــي 
ــر  ــة: » تفس ــادي معرف ــد ه ــيخ محم الش
ــن  ــدّ م ــامل، ويع ــي ش ــوي اجتماع ترب
أروع التفاســر الجامعــة، النابعــة مــن 
روح حركيــة نابضــة بالحيويــة الإســامية 
ــاء  ــف في إحي ــه المؤل ــق في ــة. انطل العريق
الجــو القــرآني في كل مجــالات الحيــاة 

الماديــة والمعنويــة.« )107(
بجــاء  عليهــا  التدليــل  أن  ويمكــن 
ــم،  ــد التحري ــه لعق ــال معالجت ــن خ م
في تزويــج الفتــاة الصغــرة مــن قبــل 
عــى  العقــد  خــال  مــن  أو  وليهــا، 

بالزنــا. المشــهورة 

 الركيزة الخامسة: فقه المجتمع. 
ــيمات  ــرة تقس ــود الأخ ــرت في العق ظه
أدبيــات  في  معهــودة  تكــن  لم  للفقــه 
وكتابــات العلــاء، فبعضهــم صنــف 
الفقــه الإســامي إلى فقــه فــردي، وفقــه 
ــاص،  ــه خ ــام وفق ــه ع ــي، أو فق اجتماع
ويــراد مــن الفقــه العــام، هــو فقــه 
ــة، والفقــه  ــاع والاقتصــاد والدول الاجت
الخــاص، هــو الــذي يــدور حــول معالجة 
قضايــا الأفــراد بــا هــم أفــراد لا بــا لهــم 
مــن علاقــات اجتماعيــة وثقافيــة متعددة، 
ــد، أو توســع مــن طبيعــة  وظــروف تقيي
ــال لذلــك، هــو الحكــم  التعامــل. وكمث
بنجاســة أو طهــارة أهــل الكتــاب، فــإذا 
نظــر الفقيــه إلى المســألة بوصفهــا عنــوان 
للحكــم عــى علاقــة المســلم كفــرد 
ــتكون  ــوى س ــان الفت ــاب ف ــل الكت بأه
ــه  ــذ الفقي ــا إذا أخ ــخصية، بين ــة ش فردي
ــي  ــة الت ــة العلاق ــار طبيع ــر الاعتب بنظ
ــاميَّة  ــة الإس ــن الجاليّ ــن م ــم الملاي تحك
ــة،  ــاط الأوربي ــا بالأوس ــر علاقته وتأث
ومســوغات أعمالهــم وطبيعتهــا، فــان 
زاويــة الرويــة في القــراءة والفهــم للنــص 

ــتختلف.      ــي س الدين
ــاوز  ــوا إلى تج ــن دع ــاء الذي ــن الفقه وم
الفقــه الفــردي، أو »النزعــة الفرديــة 
ــر  ــد باق ــيد محم ــر الس ــية« بتعب الانكماش
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ــي  ــه الاجتماع ــيس للفق ــدر، والتأس الص
ــل الله،  ــن فض ــد حس ــيد محم ــو الس ه
فقــد تحــرك خطابــه وفتــاواه مازجــة 
الاجتماعيــة)108(.  بالقيــم  الفقــه  قيــم 
وقــد أعــاد الســيد محمــد حســن فضــل 
ــة  ــة الفرعي ــور النزع ــبب في ظه الله الس
القضايــا  معالجــة  في  والاســتغراق 
الفقهيــة،  مصنفاتنــا  داخــل  الفرديــة 
وغيــاب التركيــز عــى المــؤشرات العامــة 
الشــيعي  الفقــه  ان  إلى   « الشريعــة  في 
ــن  ــواردة ع ــث ال ــع الأحادي ــذات اتب بال
ــام(  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه أئم
ــن  ــة ع ــا أجوب ــت في غالبيته ــي كان الت
ــألون  ــوا يس ــن كان ــائلين الذي ــئلة الس أس
عــن الجزئيــات في الموضوعــات التــي 
يبتلــون بهــا، وكان الفقهــاء يتابعــون 
هــذه الموضوعــات مــن دون التفــاف إلى 
ــا  ــث كونه ــن حي ــة م ــا الموضوعي طبيعته
ــة  ــة ثابت ة، أو حال ــرَّ ــة متغ ــة طارئ حال
ضرورة  انهــا  أو  الواقــع،  في  متجــذرة 
حياتيــة، أو حاجــة شــخصية وذلــك مــن 
دون ان يكلفــوا أنفســهم الجمــع بــن 
هــذه المتفرقــات التــي قــد تنــدرج– مــع 
ــع  ــد، أو تخض ــوان واح ــق- في عن التدقي
لمصلحــة واحــدة، مــع العلــم ان بعــض 
يكــون  أن  يمكــن  لا  الخصوصيــات، 
لهــا أثــر في التخصيــص مــن خــال 

ــم  ــبة الحك ــا أو مناس ــال فيه ــة المث طبيع
والموضــوع التــي هــي نمــوذج مــن نماذج 
ــا يــرون إلحــاق موضــوع  الظهــور، ورب
في حكمــه بموضــوع واحــد مــن القياس 
الباطــل وذلــك مــن خــال الاحتــالات 
ــع  ــا بالواق ــة له ــي لا علاق ــة الت التجريدي
ــاك. أو  ــع بالم ــه القط ــق مع ــا لا يتحق مم
ــر  ــاك لا يتي ــاس أنَّ إدراك الم ــى أس ع
ــرد إلَِّ  ــذي لم ي ــر ال ــال الأم ــن خ إلا م
في واقعــة خاصــة ممــا يجعــل مقاصــد 
ــوع  ــة لا موض ــا العام ــة وأهدافه الشريع

ــم.« )109(            ــا عنده له
ومــن هنــا فقــد نبــه الســيد محمــد حســن 
فضــل الله إلى موضــوع العقــد عــى المــرأة 
ــن  ــر ع ــض النظ ــا – بغ ــة بالزن المعروف
أو عدمــه-  العقــد عليهــا  مشروعيــة 
ــا  ــة وتقصده ــد الزوجي ــد لا تري ــا ق أنه
ــواه  ــد محت ــي العق ــة ليعط ــورة جدي بص
الجــدي الإنشــائي، فالمعتــر عندهــا هــو 
الحصــول عــى المــال في مقابــل الجنــس.

  )110(

استشــكل عــى  قــد  انــه  نجــد  كــا 
بعــض الفقهــاء وهــم يعالجــون المســائل 
الاجتماعيــة بمعايــر فرديــة، يقــول في 
ــة  ــذه الطريق ــكلة ه ــك :« إلَِّ أنَّ مش ذل
بالخــاص-  العــام  تقييــد  طريقــة   –
ــع  ــى م ــكلية، وتتعاط ــة ش ــا صوري أنه
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النصــوص كقواعد هندســية أو حســابية، 
مقتضيــات  بالاعتبــار  تأخــذ  أن  دون 
الاجتماعيــة  جوانبــه  في  المضمــون 
فموضــوع  والإنســانية.  والتاريخيــة 
الوصيــة- مثــا- ينطلــق مــن نظــام 
ــاء العقــاء،  ــة، وبن العلاقــات الاجتماعي
معاملاتهــم  تنظيــم  في  وســرتهم 
وتوزيــع ثرواتهــم وتناقــل أملاكهــم، 
ــات  ــع موضوع ــي م ــن التعاط ــا يمك ف
ــة لا  ــور تعبدي ــا كأم ــة وأحكامه الوصي
مجــال للفهــم الاجتماعــي أو التحليــل 
أو  مضامينهــا،  اســتيعاب  في  العقــي 
تأســيس معانيهــا، أو اعتبارهــا مضامــن 
ــصّ،  ــل الن ــن داخ ــون م ــة، تتك شرعي
ــن دون  ــه، وم ــم ألفاظ ــن رح ــد م وتتول
ــة  ــيَّ أو الممارس ــاء العقلائ ــون للبن أن يك
مفهومهــا،  تشــكل  في  يــد  الإنســانية 
ــا  ــط إجراءاته ــا، وضب ــد معانيه وفي تحدي
ــرى أن الوصيــة لا  ــن ن ــا. فنح ونظامه
ــن  ــتثنى م ــة لتس ــة ذاتي ــل خصوصي تحم
ــح  ــي لا تصل ــي الت ــال الصب ــائر أع س
و لا تترتــب عليهــا آثارهــا العقلائيــة 
يكــون  بحيــث  المطلوبــة،  والشرعيــة 
ــواز  ــض في الج ــا دون بع ــتثناء بعضه اس
ــى  ــا لمبن ترجيحًــا دون مرجــح، ومخالفً

   )111( وبنائهــم.«  العقــاء 

ــة في  ــراءة العلمي ــة: الج ــزة السادس الركي
ــوى. الفت

ــتغال  ــادة في الاش ــاء بالع ــف الفقه يصن
ــدو  ــن تب ــة م ــن، فثم ــرفي إلى صنف المع
الرؤيــة  وضــوح  العلميــة  آثــاره  في 
والقاطعيــة والحســم في الأمــور، فيــا 
يلحــظ فريــق آخــر يــدور في أبحاثــه 
ــة  ــارة إلى وجه ــل ت ــا، يمي ــا وإياب ذهاب
النظــر الأولى، وأخــرى إلى وجهــة النظــر 
الثانيــة، ثــم يعــود إلى الأولى فينتــر لهــا، 
فتلمــح لديــه قلقًــا في البحــث وتراجعًــا 
ولهــذه  والحســم.  الرؤيــة  لوضــوح 
الحالــة أســبابها النفســية والموضوعيــة 

والعلميــة.)112(      
محمــد  الســيد  نصنـّـف  أن  ويمكــن 
ــوح  ــار وض ــى تي ــل الله ع ــن فض حس
الرؤيــة في المجــال الإفتائــي، ولهــذا قلــت 
والتــي  الوجوبيــة،  احتياطاتــه  نســبيًا 
ــا)113(: أولً:  ــدة ومنه ــور ع ــا ص منبعه
إعــراض المشــهور والمقصــود بــه هــو أن 
يــرك أغلــب الفقهــاء الاشــتغال بالدليل 
في مقــام الإفتــاء، ويميلــون إلى غــره مــع 
ــرة  ــق والح ــزرع القل ــا ي ــه، مم ــم ب علمه
ــل  ــل بالدلي ــن العم ــه ب ــس الفقي في نف
ومواصلــة  متابعــة  وبــن  المــروك 
ــن  ــي ب ــاف الفقه ــا: الخ ــهور. ثانيً المش
ــم رأي في  ــتقر له ــث لم يس ــاء بحي الفقه
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ــد  ــى المجته ــك ع ــس ذل ــألة فينعك المس
الاســتنباط،  عمليــة  يــارس  الــذي 
ــزل  ــن تزل ــه قرائ ــام الفقي ــح أم ــا يفت مم
ثالثًــا:  الشرعــي.  بالدليــل  الوثــوق 
مراعــاة الأصحــاب: ويقصــد بــه أن 
ــا  الأصحــاب لم يختلفــوا فيــا بينهــم وإن
ــه، إذ  ــس الفقي ــن نف ــة م ــرت المخالف ج
قــام الدليــل عــى مخالفتهــم فــأدى ذلــك 

ــه.    ــة بدليل ــزع الثق إلى تزع
ــد  ــل الله ق ــيد فض ــد أن الس ــذا نج وله
ــة  ــاوى الجريئ ــن الفت ــلة م ــدر سلس أص
التــي يصعــب عــى البعــض إصدارهــا، 
ومــن الواضــح أنــه ينظــر هنــا إلى مجــال 
مجــال  إلى  لا  واقعيًــا،  النــاس  قضايــا 
التوازنــات القائمــة في المؤسســة الدينيــة، 
ــه انــه عندمــا كان يلاحــظ  بــل ينقــل عن
ــى  ــا ع ــاوى تأثيراته ــض الفت ــه في بع علي
بعــض  في  الدينيــة  الأجــواء  بعــض 
ــم  ــوى ته ــأن الفت ــب ب ــق كان يجي المناط
ــا  ــل فيه ــه، والأص ــالم كلّ ــاس في الع الن
البيــان والإبــراز، لا التعميــة والإخفــاء، 
ــض  ــا في بع ــوى إلَِّ وله ــن فت ــا م ــه م وأن

ــة.)114( ــرات الجانبي ــق التأث المناط
ــد أزاح  ــل الله ق ــيد فض ــظ ان الس ويلح
ــب  ــن الجان ــد م ــية، وأك ــز النفس الحواج
النظــري، بــأن الماضوية لا تمنــح صاحبها 
أيــة قداســة أو فوقانيــة.)115( وتجــده مــن 

ــه  ــن قناعات ــر ع ــي يصح ــة العم الناحي
ــة  ــة والموضوعي ــد العلمي ــت تعتم مادام
بحســب دليلــه، مخترقًــا الموانــع مــن 
بعــض  في  شيء  لأي  يلتفــت  أن  دون 
ــا  ــان ب ــارة الإنس ــال بطه ــوار، فق الأط
اســتثناء فضــاً عــن أهــل الكتــاب،)116( 
ــات  ــة في إثب ــابات الفلكي ــد الحس واعتم
ــهور  ــك المش ــا بذل ــال مخالفً ــة اله رؤي
وقــال   )117( المســلمين.  فقهــاء  مــن 
ــه  ــد الحــي،)118( لكن بعــدم وجــوب تقلي
وصرح  بعــد،  فيــا  وجوبًــا  احتــاط 
الأعلــم،)119(  تقليــد  وجــوب  بعــدم 
وأبــاح  اللحيــة،)120(  حلــق  وأجــاز 
ــا  ــرّم)121( موافقً ــه مح ــا لم يرافق ــاء م الغن
بذلــك الفيــض الكاشــاني)ت1091هـ(
قتــل  مشروعيــة  عــى  وتحفــظ   ،)122(

ــاد  ــة الجه ــض مشروعي ــد،)123( ورف المرت
ــر  ــارة الخم ــم بطه ــي،)124( وحك الابتدائ

وو.      المســكرات،)125(  ومطلــق 

المبحث الثالث: أثر مرتكزاته الاجتهادية 
في فقه المرأة.    

ــل الله  ــيد فض ــا الس ــي اثاره ــا الت القضاي
ــبة  ــة بالنس ــرة وحرج ــرأة كث ــه الم في فق
في  وملاحقتهــا  الفقهــي،  للــراث 
ــة  ــا طبيع ــح لن ــة توض ــه المنهجي تطبيقات
الإضافــة النوعيــة والمعرفيــة التــي قدمهــا 
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ذلــك  ولبيــان  الدينيــة،  الســاحة  في 
نتنــاول جملــة مــن المســائل المهمــة التــي 

ــا:  ــا، ومنه تتبعناه
بعــض  مــن  التزويــج  كراهيــة  أولً: 

الأمــم.
إلى  الفقهــاء)126(  مــن  جملــة  يذهــب 
ــتحب  ــي يس ــات الت ــض المؤه ــان بع بي
يكــره  التــي  أو  المناكحــة  في  توفرهــا 
التزويــج  كراهيــة  ومنهــا  وجودهــا، 
ــج  ــراد والزن ــم، كالأك ــض الأم ــن بع م
والســند والهنــد والقنــد. والدليــل في 
ــا:  ــات، ومنه ــن الرواي ــرة م ــك ضف ذل
ــن  ــوب، ع ــن يعق ــد ب ــن محم أ/ روي ع
ــن  ــارون ب ــن ه ــم، ع ــن إبراهي ــي ب ع
مســلم، عــن مســعدة بــن زيــاد، عــن أبي 
عب�ـد الله )عليـه� السلـام( قــال: قــال عــي 
)عليــه الســام(:” إياكــم ونــكاح الزنــج 

ــه خلــق مشــوه.” )127( فإن
عــن  إبراهيــم،  بــن  عــي  روي  ب/ 
إســاعيل بــن محمــد المكــي، عن عــي بن 
ــن  ــان، ع ــن عث ــرو ب ــن عم ــن، ع الحس
ــن  ــد، عمــن ذكــره، ع ــن خال الحســن ب
ــو  ــال لي أب ــال: ق ــامي ق ــع الش أبي الربي
عب�ـد الله )علي�ـه السلـام(:” ولا تنكحــوا 
ــن  ــس م ــم جن ــدًا فإنه ــراد أح ــن الأك م

ــاء.” )128( ــم الغط ــف عنه ــن كش الج
ــهل  ــن س ــا ، ع ــن أصحابن ــدة م ت/ ع

ــر ،  ــن جعف ــى ب ــن موس ــاد، ع ــن زي ب
عــن عمــرو بــن ســعيد، عــن محمــد 
ــن  ــد ب ــن أحم ــمي، ع ــد الله الهاش ــن عب ب
ــداد،  ــن داود الح ــي ب ــن ع ــف، ع يوس
ــوا  ــال: لا تناكح ــد الله)u( ق ــن أبي عب ع
ــدل  ــا ت ــم أرحامً ــإن له ــزر ف ــج والخ الزن
عــى غــر الوفــاء قــال: والهنــد والســند 

ــب.”)129( ــم نجي ــس فيه ــد لي والقن
خاصــة  الروايــات  هــذه  ان  ويلحــظ 
تشــمل  وهــي  والمناكحــة،  بالتزويــج 
تزويجهــم  يعنــي  والمــرأة،  الرجــل 
والــزواج منهــم. وثمــة روايــات أخــرى 
ــي وإن  ــة،)130( وه ــة المخالط ــد كراه تفي
إلَِّ  والبيــع  المعامــات  موردهــا  كان 
ــةً،  ــه مخالط ــكاح بوصف ــمل الن ــا تش أنّ
ــهور  ــتغل مش ــد اش ــو الأولى. وق ــل ه ب
فقهــاء الإماميــة بهــذه الروايــات، وأفتــوا 

ــا.  ــى وفقه ــة ع بالكراه
وهنــا نــأتي إلى معالجــة الســيد محمــد 
الروايــات  لهــذه  الله  فضــل  حســن 
المنهــج  اســتخدم  فقــد  لهــا،  وتتبعــه 
المركــب في منطلقاتــه الاجتهاديــة، فتــارة 
يفعــل الرؤيــة القرآنيــة وحاكميتهــا عــى 
ــى  ــتغل ع ــرى يش ــارة أخ ــات، وت الرواي
النقــد الســندي للروايــات، وبيــان عــدم 
ــة التــي اســتند  ــة الشــهرة الفتوائي مقبولي

ــم. ــاء في فتاواه ــا الفقه إليه
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النــص  ان  الله  فضــل  الســيد  يــرى 
القــراني يتضمــن إطلاقًــا يشــكل ضابطــة 
الأفــراد  تقييــم  في  المهمــة  للعنــاصر 
الذيــن تتــم مخالطتهــم بعنــوان الــزواج، 
ــده،  ــي أن يقي ــص الروائ ــن للن ولا يمك
وإن كان تامًــا في دلالاتــه. والإطــاق 
في  قاعــدة  بوصفــه  متوفــر  القــرآني 
ــالى: »{  ــه تع ــو قول ــذا المجال.)131(وه ه
ــنَ  الِِ ــمْ وَالصَّ ــى مِنْكُ ــوا الْيََامَ وَأَنْكحُِ
مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإمَِائكُِــمْ إنِْ يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ 
يُغْنهِِــمُ اللَُّ مِــنْ فَضْلِــهِ وَاللَُّ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ 

)132 ({
يقــول الســيد فضــل الله:« ومــن هنــا 
ــن  ــر م ــاه كث ــظ تج ــا أن نتحف ــن لن يمك
ــة  ــي تتحــدث عــن كراهي النصــوص الت
الــزواج مــن الزنــوج أو الأكــراد أو ممــن 
ــل  ــن يحتم ــة، أو مم ــة الحياك ــن مهن يمته
ــك؛  ــا إلى ذل ــيئًا وم ــداده س ــخ أج تاري
ــى  ــز ع ــرآني يرك ــص الق ــد الن ــا نج لأنن
عنــر التقــوى والصــاح في اختيــار 
أي  عــن  بعيــدًا  والزوجــة،  الــزوج 
اعتبــارات تتعلــق بالجنــس أو اللــون 
أو العــرق أو المهنــة.. والــذي يعتــر 

القاعــدة في هــذا المجــال.« )133(   
ــول  ــذي يق ــد ال ــذا التقيي ــرى أن ه ــم ي ث
لا تنكحــوا الزنــج أو الأكــراد يتنــافى 
مــع عنــوان وقاعــدة التكريــم القــرآني في 

الأجــواء الاجتماعيــة وعلاقاتهــا، يقــول: 
» ان هــذا الحكــم يتنــافى مــع أصــل 
تكريــم الإنســان الــذي أسســه القــرآن.. 
ــاح  ــر الص ــى عن ــز ع ــرآن يرك إن الق
والتقــوى في الــزوج والزوجــة، ويعتــره 
ــن  ــدًا ع ــال، بعي ــذا المج ــاس في ه الأس
مســألة العــرق أو اللــون أو اللغــة.« )134( 
ــا  ــرآني، ف ــص الق ــف الن ــا خال وكل م
بــد مــن طرحــه، فــإن مــا خالــف كتــاب 

ــرف.« )135(  ــو زخ الله فه
ــاس  ــة بأس ــه الفقهي ــزز رؤيت ــده يع ونج
قاعــدة الاحــرام الإنســانّي، فيقــول: 
في  الإنســان  احــرام  القاعــدة  ان   «
في  ولاســيَّما  الوجوديــة،  خصوصياتــه 
ــه،  ــة ل ــون اختياري ــي لا تك ــياء الت الأش
ــال  ــا مج ــرق، ف ــون والع ــة والل كالقومي
ــاني  ــع الإنس ــن الواق ــان ع ــزل الإنس لع
العــام في الــزواج والتجــارة وغيرهمــا 
أو  اللونيــة  أو  القوميــة  لخصوصيــة 
العرقيــة..؛ لأن ذلــك هــو خلــق الله، 
فكيــف  فيــه،  للإنســان  خيــار  ولا 
ــذ  ــا يؤخ ــل، وإن ــا للتفاض ــون أساسً يك
الإنســان بعملــه، كــا يثــاب بعملــه، 
ــل  ــذي جع ــرآني، ال ــص الق ــو الن ــا ه ك
في  والقبائــل  الشــعوب  خصوصيــات 
ــارف، لا  ــا للتع ــه أساسً ــف في ــا تختل م
أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَِّ  {إنَِّ  للتفاضــل، فـــ 
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أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ)136}(    
فانــه  الســندي  النقــد  يخــص  وفيــا 
ــن  ــاً ع ــات فض ــذه الرواي ــرى ان ه ي
معارضتهــا للرؤيــة القرآنيــة فــان أغلبهــا 
ضعيفــة الســند بالإهمــال وعــدم التوثيــق 
وان  بالإرســال)137(  أو  الجهالــة  أو 
شــكلت بمجموعهــا عنــوان يطمئــن 
إليــه البعــض في الفتــوى. إلَِّ ان هــذه 
الشــهرة ضعيفــة، ولا يمكــن الاطمئنــان 

ــا. إليه
وممــا تقــدم في هــذه النقطــة ينتهــي الســيد 
ــم  ــو التكري ــل ه ــل الله إلى ان الأص فض
القــرآني، وبالتــالي، لم تثبــت حرمــة أو 
ــذه  ــع ه ــة م ــة والمناكح ــة المخالط كراه
الأقــوام لديــه، بــل هــم كســائر الأقــوام 
عليهــم  تنطبــق  الأخــرى  البشريــة 

ــة.    ــن الشرعيَّ الموازي
ثانيًــا: حقــوق الزوجــة في الاســتمتاع 

الجنــي.
لا جــرم أن هــذا العنــوان وإن كانــت 
خلفياتــه فلســفية فكريــة إلَِّ انّــه بالدرجة 
ــوع فقهــيّ حقوقــيّ،  ــو موض الأولى ه
وقــد اختلفــت فيــه الآراء، إذ يذهــب 
ــه  ــول: أن ــة إلى الق ــاء الإمامي ــب فقه أغل
ــه ولا  ــرك زوجت ــل أن ي ــوز للرج لا يج
ــة  ــر مــن أربعــة أشــهر هجري يقربهــا أكث

ــك،  ــن ذل ــر م ــا أكث ــإن تركه ــة. ف قمري
كان مأثومًــا. )138(ولا يزيــد حــق الزوجــة 

ــك.  ــى ذل ع
ابــن  القــاضي  قــول  وهــو 
البّراج)ت481هـــ()139(، وابــن إدريــس 
الحلي)ت598هـــ( )140(، والمحقــق الحــيّ 
الحــيّ  والعلامــة  )ت676هـــ()141(، 
الأول  والشــهيدين  )ت726هـــ()142(، 
والثاني)ت965هـــ( )ت786هـــ()143(، 
العاملي)ت1009هـــ(  والســيّد   ،)144(

)145(، والفيــض الكاشــاني)ت1091هـ(

النرّاقي)ت1244هـــ( والمحقــق   ،)146(

اليزدي)ت1337هـــ( الســيد   ،)147(

)148(،والســيد الحكيم)ت1390هـ()149(، 

الخوئي)ت1413هـــ()150(،  والســيد 
الخميني)ت1410هـــ()151(. والإمــام 
ــات  ــول في كل ــذا الق ــف ه ــد وص وق
ــروف  ــهور)152(، والمع ــه المش ــاء بأن الفقه
وأنــه  مــن مذهــب الأصحــاب)153(، 
عليــه  وأن  وفــاق)154(،  موضــع 

.)155 الإجمــاع)
نعــم الســيد كاظــم اليــزدي يــرى إلــزام 
لزوجتــه  الجنســية  بالمعــاشرة  الرجــل 
ــرأة  ــة الم ــاة لحال ــك، مراع ــن ذل ــر م أكث
ــرام،  ــا في الح ــن وقوعه ــية م ــد الخش عن
ــنَ  ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــالى: ) يَ ــه تع ــكًا بقول تمس
آَمَنـُـوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُــمْ نَــارًا 
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جَــارَةُ ()156(  ـاسُ وَالِْ وَقُودُهَــا النّـَ
أراهــم  فكانــت  الإماميــة  غــر  أمــا 

 : )1 5 7 ( تي لأ كا
ــرأة  ــق الم ــرى أن ح ــر ت ــة نظ   أ ـ وجه
ــوال  ــط ط ــدة فق ــة واح ــل في مقارب يتمثّ
فــرة الزوجيــة وإن كان الأفضــل للرجل 
ــن  ــرأي ع ــذا ال ــل ه ــد نق ــا، وق أن يعفّه

أبي حنيفة)ت150هـــ(.
ب إنــه لا حــق لهــا أساسًــا وبصــورة 
مطلقــة، وهــو الموقــف الــذي تبنتّــه 

الشــافعي)ت204هـ(. مدرســة 
ــدة  ــة واح ــل في مقارب ــا يتمث ج ـ إن حقّه
كل أربــع ليــال، وهــو رأي مســتظهر 
ــد  ــات الغزالي)ت505هـــ(، وق مــن كل

ــة. ــه المالكي ــت إلي ذهب
في  واحــدةً  مــرةً  الحــق  لهــا  إن  ـ  د 
كل طهــر، كــا هــو رأي ابــن حــزم 

. ) 4هـــ 5 6 ت ( ي هر لظا ا
هـــ ـ إن لهــا الحــق مــرة واحــدة كل أربعة 

أشــهر، كــا هــو رأي الحنابلــة.
و ـ إنــه لا تقديــر زمنــيّ لهــذا الحــق، 
تحقّــق  هــو  المســألة  منــاط  وإنــا 
التحصــن لهــا واكتفائهــا، وهــو رأي 

تيمية)ت728هـــ(.  ابــن 

والحقوقــي  الفقهــي  الحــال  واســتمر 
عــى هــذه الأقــوال إلى أن ظهــرت في 

الحقبــة المتأخــرة قــراءة الســيد محمــد 
حســن فضــل الله، التــي اشــتغلت في 
ــتمتاع  ــق الاس ــن ح ــيع م ــبيل التوس س
الجنــي للزوجــة إلى مســتوى المماثلــة 
ــارة إلى أي  ــن دون الإش ــل، م ــع الرج م

ضابــط زمنــي للاســتمتاع. )158( 
ويثبــت ذلــك في رســالته العمليــة ويفتــي 
بــالاتي: » لا يقتــر حــق الزوجــة في 
ــال  ــرة خ ــا م ــى جماعه ــتمتاع ع الاس
كل أربعــة أشــهر، كــا هــو المشــهور 
ــزوج  ــى ال ــب ع ــل يج ــاء، ب ــد الفقه عن
أنّ يســتجيب لهــا بالنحــو الــذي تحتاجــه 
مــن هــي مثلهــا عــادة، ســواء مــن 
حيــث الفــرة التــي تفصــل بــن مواقعــة 
وأخــرى، أو مــن حيــث مــا هــو مألــوف 
الملاعبــة  المناســبة مــن  الكيفيــة  مــن 
ــى  ــك، حت ــو ذل ــا ونح ــال عليه والإقب
لــو كانــت قــادرة عــى التعفــف والصــر 

ــا.« )159(     ــد حرمانه ــرام عن ــن الح ع
وفــق  الفتــوى  لهــذه  معالجتــه  أمــا 
فقــد  ومبانيــه  الاجتهاديــة  منطلقاتــه 

الآتي:  في  تركــزت 
أولً: المرجعيــة القرآنيــة التــي انطلــق من 
خلالهــا لحــل هــذه الإشــكالية التــي يرى 
أن الطريقــة الهندســية التــي تعامــل فيهــا 
الفقهــاء مــع كثــر مــن الشــؤون هــي من 
ــن الآراء  ــر م ــكون بكث ــم يتمس جعلته



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

182

منطلقات التجديد المنهجي  في فقه المرأة / عند السيد محمد حسين فضل الله )ت1431هـ(

ــرادًا.  ــع اضط ــع الواق ــدم م ــي تصط الت
ــرأة  ــي للم ــق الجن ــرى » أن الح ــو ي فه
يقــرب مــن الحــق الجنــي للرجــل، 
ــها  ــن نفس ــرأة تمك ــى الم ــب ع ــا يج فك
يجــب  كذلــك  الــزوج  ميــل  عنــد 
ــا؛  ــه أيض ــن نفس ــل أن يمك ــى الرج ع
وذلــك انطلاقــا مــن النــص القــرآني 
ــو  ــاب، وه ــذا الب ــه الله في ه ــذي أسس ال
ــذِي  ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــة : { وَلَُ ــة الكريم الآي
ــا  ــتفاد منه ــي يس ــرُوفِ} الت ــنَّ باِلَْعْ عَلَيْهِ
التســاوي في الحقــوق، إلا مــا خــرج 
ــة.  ــاق والقيموم ــاص، كالط ــل خ بدلي
وكــا ان الــزواج شرع مــن أجــل تحصــن 
ــرأة.  ــن الم ــك شرع لتحص ــزوج فكذل ال
وإلَّ كيــف يحصــل الغــرض مــن الــزواج 
ــرأة.” )160(  ــبة للم ــن بالنس ــو التحص وه
ــت  ــل البي ــات أه ــتدل برواي ــا: اس ثانيً
التــي أشــارت إلى حاجــة المــرأة الجنســية 
ــة،  ــرق المشروع ــباعها بالط وضرورة إش
فهــي تفــوق حاجــة الرجــل، ومــن هــذه 
الروايــات مــا جــاء عــن أبي بصــر، قــال 
�ـه السلـام(  �ـد الله )علي �ـا عب : س�ـمعت أب
يقــول: فضلــت المــرأة عــى الرجــل 
ــن الله  ــذة ولك ــن الل ــعين م ــعة وتس بتس

ــاء.” )161(  ــا الحي ــى عليه ألق
ــال  ــال: ق ــار ق ــن ع ــحاق ب ــن إس وع
ـ الله )علي��ه السل�ام(  : ان الله  أب��و عبدـ

عــزّ  وجــل: جعــل للمــرأة صــر عــرة 
ــوة  ــا ق ــت له ــت كان ــإذا هاج ــال ف رج

ــال.” )162( ــرة رج ــهوة ع ش
وثمــة روايــات تثبــت الحــق الجنــي 
للجــواري، ولا يوجــد مــا يشــر إلى 
ــر  ــا الخ ــة، ومنه ــهر الأربع ــة الأش زمني
ــد  ــذي ورد في »الخصــال«  عــن أبي عب ال
الله)عليـه� الســام(  انــه قــال:” مــن اتخــذ 
ــا  ــن يوم ــا في كل أربع ــم يأته ــة فل جاري

كان وزر ذلــك عليــه ..” )163(   
وهــذه الروايــات تشــر إلى طبيعــة الحــق 
ــع  ــارض م ــذي يتع ــرأة ال ــي للم الجن
ــو  ــاء وه ــهور الفقه ــه مش ــب إلي ــا ذه م
يعــزز الرؤيــة القرآنيــة التــي أشــارت إلى 

ــروف. ــاشرة بالمع ضرورة المع
ــا ينبغــي ان نلحــظ قضيــة مهمــة في  وهن
ــة  ــة الاجتهادي ــف والمعالج ــال التصني مج
الجنســية  الغريــزة  مجــال  في  المتعلقــة 
الفقــه  نجــد في  إذ  والرجــل،  للمــرأة 
ــي  ــة، توح ــن جه ــات؛ فم ــاث نظري ث
بعــض الآراء الفقهيــة بــأن شــهوة الرجل 
ويمكــن  المــرأة،  شــهوة  مــن  أقــوى 
اســتيحاء هــذا الأمــر مــن فتــاوى الفقهاء 
في بحــث التمكــن وحــق القســم؛ وذلك 
ــن  ــرأة التمك ــى الم ــون ع ــم يوجب لأنه
الدائــم للــزوج، بينــا يجــب عــى الــزوج 

ــهر. )164( ــة أش ــرة كل أربع م
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ــا نجــد مــن جهــة ثانيــة، في مجــال  ولكنن
وجــود  عــدم  للإحصــان  تعريفهــم 
فالإحصــان  الاثنــن؛  بــن  اختــاف 
عندهــم هــو القــدرة عــى إشــباع الغريزة 
الجنســية مــن الحــال، بتعبيرهــم:« مــن 
كان لــه فــرج يغــدو عليــه ويــروح«، ولا 
يفرقــون بــن إحصــان الرجــل وإحصان 
المــرأة. ولذلــك يرتبــون حــد الزنــا عــى 
ــا  ــا وزن ــن كان محصن ــوان، فم ــذا العن ه
ــا  ــن محصن ــن لم يك ــدام. وم ــده الإع ح
حــده الجلــد مــن دون فــرق بــن الرجــل 

ــرأة.  والم
ــن  ــة م ــد مجموع ــة نج ــة ثالث ــن جه وم
ــهوة  ــوة الش ــن ق ــدث ع ــات تتح الرواي
عنــد المــرأة، وقــد أفــى الله عليهــا الحياء 
لتحــارب بــه الشــهوة. وبالتــالي، أي 
ــا  ــات تعتمــد لتكــون أساسً هــذه النظري
ــح  ــن الواض ــي. )165(  وم ــث الفقه للبح
أن الســيد فضــل الله قــد اختــار النظريــة 
ــا  ــتدلالي. وهن ــه الاس ــرة في منهج الأخ
ينبغــي للفقيــه أو المشــتغل في قضايــا 
المــرأة ان يلحــظ هــذه التصانيــف وينظــر 
ــن  ــدًا ع ــة مبتع ــة جامع ــة كلي ــا بطريق له

ــتت.   التش
ثالثًا: البلوغ وتكليف الفتيات.

للبلــوغ الشرعــي مكانــة معتــرة بوصفــه 
ــة  ــكام التكليفي ــن الأح ــر م ــا لكث شرطً

ــادات،  ــل: أ: العب ــن قبي ــة، م والوضعي
ــزكاة،وو.  ــج وال ــوم والح كالص

وإجــراء  كالــزواج،  المعامــات،  ب: 
والإجــارة،  والمضاربــة،  العقــود، 

والضــان،وو. 
وإجــراء  كالشــهادات،  الحقــوق:  ت: 
الديــة،  واخــذ  والقضــاء،  الحــدود، 

ذلــك.       ونحــو  والقصــاص، 
وهــو بحــث يمكــن أن يــدرس بجوانبــه 
النفســية والجســمية والمناخيــة زيــادة 
ــا.  ــة به ــة المتعلق ــب الشرعي ــى الجوان ع
امــا مــا يتعلــق في البلــوغ الشرعــي فلــم 
يــرد تفســر وتعريــف للبلــوغ في القــرآن 
والســنة، بــل ان التأكيــد الأكثــر انصــب 
ــة،  ــة والخارجي ــات الطبيع ــى العلام ع
مثــل: الاحتــام، والعــادة، وإنبات شــعر 
ــاول  ــم تن ــد ت ــك، وق ــو ذل ــة، ونح العان
ــة. ــات الطبيعي ــب العلام ــنّ إلى جان الس
ســنّ  أن  الاماميــة  مشــهور  ويــرى 
ــال  ــن ك ــارة ع ــت عب ــف في البن التكلي
ــر  ــة رأي آخ ــم ثم ــنين. )166( نع ــع س تس
البلــوغ في  بــأن ســنّ  يــرى  عندهــم 
البنــت هــو ثلاثــة عــر ســنة. )167( 
ــات  ــن رواي ــى كلا القول ــت ع ــد دل وق

متعــددة. 
ــل الله  ــن فض ــد حس ــيد محم إلَّ ان الس
القــرآني الحاكــم عــى  وفقًــا لمنهجــه 
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الروايــات المتحركــة في دائــرة الواقــع 
و”بلــوغ  النــكاح”  “بلــوغ  أنّ  يــرى 
ــم  ــد” يحك ــوغ الرش ــى “بل ــم”، وحت الحل
اطلاقــات الأحاديــث الــواردة في الســنة 
ــتفادة  ــن اس ــا. إذ لا يمك ــدد دائرته ويح
إطــاق الحكــم بالبلــوغ بتســع ســنوات 
فــكأن  تكــون حائضًــا؛  أن  مــن دون 
ــف  ــة- يضي ــه الواضح ــرآن – بدلالت الق
إلى الســنة قيــدًا حتــى يتحقــق التجانــس 
ــة. )168( ــة الرواي ــة ودلال ــة الآي ــن دلال ب
يقــول الســيد في بحــث البلــوغ: » إن 
ــكَاحَ  ــوا النِّ ــى إذَِا بَلَغُ ــالى: {حَتَّ ــه تع قول
})169(، وقولــه عــز وجــل: { وَإذَِا بَلَــغَ 
لُــمَ })170(، وكــذا  الْطَْفَــالُ مِنْكُــمُ الُْ
ــول  ــن ق ــة م ــنة الشريف ــا ورد في الس م
ــم  ــه(: »لا يت ــه وآل ــى الله علي النبي)ص
بعــد الاحتــام«)171( أو » رفــع القلــم 
عــن الصبــي حتــى يحتلــم«)172(، وغيرها 
ــدة في  ــان القاع ــورد بي ــو وارد م ــا ه مم
ــرآن إلى  ــارة الق ــدم إش ــع ع ــوغ، م البل
ســنّ معــنّ، كل ذلــك يســتفاد منــه 
أن العنــوان الأســاسي في البلــوغ هــو 
النضــوج الجنــي. وبحســب المنهــج 
العناويــن  علاقــة  في  ارتأينــاه  الــذي 
القرآنيــة الثابتــة بالعناويــن المتحركــة 
ــوان  ــذا العن ــأن ه ــنة، ف ــواردة في الس ال
يحكــم كل مــا ورد في الروايــات عــن 

ــون  ــا يك ــا مم ــوغ به ــدد البل ــن تح عناوي
بإطلاقــه اللفظــي شــاملً لمــا تحقــق معــه 

ــره. ــوان وغ العن
بعبــارة أخــرى: إن مــا ورد في الســنة 
بســنّ  البلــوغ  الشريفــة في تحديــدات 
معــنّ، كالتســع والعشر والثــاث عشر، 
ــع  ــرة والأرب ــاث ع ــر بالث أو في الذك
وغيرهــا،  عــرة  والخمــس  عــرة 
ــو  ــذي ه ــرآني ال ــوان الق ــوم بالعن محك
أن  يعنــي  ممــا  القاعــدة،  مــورد  وارد 
دائــرة إطــاق تلــك العناويــن – الــواردة 
في الســنة- ينبغــي أن تقيّــد بالعنــوان 
ــوغ إلى  ــعة البل ــم توس ــرآني، لا أن تت الق
مــا لا يتحقــق معــه ذلــك العنــوان، كــا 
ــمى  ــا يس ــمى في ــا يس ــاء في ــه الفقه قرب

 )173( بالحكومــة.« 
رابعًا: ارث الزوجة من العقار.

»ممــا انفــردت بــه الإماميــة : أن الزوجــة 
شــيئًا  المتــوفى  ربــاع  مــن  تــورث  لا 
ــاء  ــن البن ــا م ــه حقه ــى بقيمت ــل تعط ب
والآلات دون قيمــة العــراص. وخالــف 
يفرقــوا  ولم  ذلــك  في  الفقهــاء  باقــي 
بــن الربــاع وغيرهــا في تعلــق حــق 

)174( الزوجــات.« 
نعــم اختلفــوا في أن الزوجــة – محــل 
أم  الولــد  ذات  غــر  هــي  البحــث- 
ولــد  ذات  الزوجــة  مطلــق  المقصــود 
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لكــن  ؟  ولــد  ذات  غــر  أم  كانــت 
مشــهورهم يقــول بحرمانهــا مــن نفــس 

)175( وقيمــة.  عينـًـا  الأرض 
وأمــام هــذا الــرأي المشــهور نســب 
ــكافي،)176(  ــد الاس ــن الجني ــر اب إلى ظاه
الفتــوى بــأن الزوجــة كالــزوج في كونهــا 
تــرث مــن جميــع مــا يتركــه زوجهــا دون 
اســتثناء لــيء مــن التركــة، بــا في ذلــك 
الأرض والعقــار، ومــن دون اســتثناء 

ــد.       ــذات الول ــة ك لحال
ــرة  ــك بضف ــهور لذل ــتدل المش ــد اس وق
الســيد  أمــا  الروايــات،)177(  مــن 
عــى  فزيــادة  المرتضى)ت436هـــ( 
الروايــات فقــد بــرر هــذا الحكم بحســب 
دلالات الواقــع، يقــول:« ويمكــن أن 
يكــون الوجــه في صــد الزوجــة عــن 
ــكنت  ــت وأس ــا تزوج ــا رب ــاع أنه الرب
هــذه الربــاع مــن كان ينافــس المتــوفى أو 
يغبطــه أو يحســده فيثقــل ذلــك عــى أهله 
ــى  ــك ع ــن ذل ــا ع ــدل به ــرته فع وعش

الوجــوه.« )178( أجمــل 
وهــذه المســألة مــن مختصــات الفقــه 
الإمامــي؛ لأن بقيــة المذاهــب لا تتعــرض 
ــب  ــذي يذه ــل ال ــألة بالتفصي ــذه المس له
ــة  ــل يرونهــا وارث ــة ب ــه علــاء الإمامي إلي
كبقيــة الورثــة مــن جميــع مــا تركــه 

الــزوج.)179( 

حســن  محمــد  الســيد  معالجــة  أمــا 
ــزت  ــد ارتك ــا ق ــظ انه ــل الله فيلح فض
ــم  ــة لفه ــراءة التاريخي ــور الق ــى حض ع
النصــوص الفقهيــة وفضائهــا، لبيــان 
وشــائج الترابــط بــن المســائل وبــن 
ــر  ــذ بنظ ــع الأخ ــي، م ــا الخارج محيطه
النــص  في  الثابتــة  القاعــدة  الاعتبــار 
ضوئهــا  في  تتحــرك  التــي  القــرآني 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــنة الشريف ــوص الس نص
ــن أبي  ــور ع ــن أبي يعف ــن اب ــاء ع ــا ج م
عبـد� الله )علي��ه السلـام(  قــال :” ســألته 
عــن الرجــل هــل يــرث مــن دار امرأتــه 
أو أرضهــا مــن التربــة شــيئا ؟ أو يكــون 
ــن  ــرث م ــا ي ــرأة ف ــة الم ــك بمنزل في  ذل
ــن  ــه م ــا وترث ــال: يرثه ــيئا؟ فق ــك ش ذل

كل شــئ تــرك وتركــت.”)180( 
ــو  ــر ه ــذا الخ ــل الله ه ــيد فض ــد الس يع
الموافــق للقــرآن والمقــدم عــى باقــي 
الروايــات، وبمضمونــه يفتــي، فبعــد 
أن يســتعرض الروايــات في هــذه المســألة 
وأقــوال ضفــرة مــن الفقهــاء فيهــا، 
يقــول: “ والواقــع أن هــذا الخــر موافــق 
لظاهــر القــرآن، ومــا ســبق مخالــف لــه، 
ولــو بالعمــوم والخصــوص.. وعــى أي 
ــم  ــور – بالرغ ــن أبي يعف ــر اب ــال فخ ح
مــن دلالاتــه عــى التســوية بــن الــزوج 
والزوجــة في ان واحــد منهــا يــرث مــن 
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ــة أن  ــرر حقيق ــر- يق ــه الآخ ــا ترك كل م
ــيعة  ــان الش ــخًا في أذه ــذي كان مترس ال
الأرض،  مــن  الزوجــة  حرمــان  هــو 
وهــو مــا ترشــد إليــه بطريقــة أو بأخــرى 
في  تفــاوت  مــع  الســالفة،  الأخبــار 
ــا-  ــه، وليــس ثمــة- بنظرن دلالاتهــا علي
مــا يرشــد إلى الطريقــة التــي يمكــن 
الأخبــار  هــذه  بواســطتها  تعالــج  أن 
المختلفــة المتفاوتــة والمتعارضــة في آن، 
ــا  ــب نظرن ــح بحس ــذي يرج وإن كان ال
في هــذه المواضــع التــي تختلــف فيهــا 
ــك  ــاب، ذل ــوم الكت ــو عم ــار ه الأخب
أن المســائل التــي تكــون موضــع ابتــاء 
المســلمين منــذ الصــدر الأول، والتــي لا 
تكــون مــن القضايــا السريــة التــي تكثــر 
ــي أن  ــن الطبيع ــا، م ــي لإخفائه الدواع
ينقــل المســلمون عــن رســول الله)صــى 
وخصوصًــا  وآله(حكمهــا،  عليــه  الله 
ــى  ــول الله )ص ــة في كلام رس إذا كان ثم
الله عليــه وآلــه( مــا يخصــص عمــوم 
الكتــاب، أو يقيــد مطلقــه. أمــا ولم ينقــل 
ــة  ــو قرين ــة فه ــك شيء البت ــن ذل ــه م عن
ــوم،  ــو العم ــك ه ــم ذل ــون حك ــى ك ع
وإلَِّ للــزم مــن الســكوت إيقــاع النــاس 
ــليط  ــان تس ــدم البي ــن ع ــرام، وم في الح
النــاس عــى مــا لا يملكــون مــن أمــوال 
ــي  ــرى وه ــة أخ ــع ملاحظ ــم. م غيره

ــه  ام(  لم ينب أن الإم��ام علي)علي��ه السلـ
خلافتــه،  أيــام  في  ذلــك  إلى  النــاس 
ــق  ــا تطبي ــن خلاله ــك م ــي كان يمل الت
ــأي  ــه لا يتصــل ب حكــم الله، ولاســيما ان
ــن  ــاس م ــه الن ــف علي ــد يختل ــا ق شيء مم
القضايــا المثــرة للحساســيات الشــديدة، 
ــام  ــم الإم ــدر حك ــدم أن مص ــد تق وق
ــي  ــاب ع ــو كت ام(  ه الباقر)عليـه� السلـ

ــك ؟ “)181(  ــر ذل ــف نف فكي
وبالجملــة فــان الســيد فضــل الله اســتعان 
ووظــف القــراءة التاريخيــة التــي كشــف 

مــن خلالهــا الآتي:
ــاء  ــل ابت ــي مح ــألة ه ــذه المس أولً: ان ه
الأولى  البدايــة  منــذ  المســلمين  عامــة 
يــرر  فكيــف  وتشريعهــا،  للدعــوة 
صمــت الشريعــة عــن إيضــاح حكمهــا، 
لــو كان هنــاك حكــم اســتثنائي لهــا 
بخــاف مــا ذكــره القــرآن المجيــد، 
ــوق  ــوات الحق ــؤدي إلى ف ــذا ي ــع ان ه م
ــى  ــام ع ــرص الإس ــي يح ــوال الت والأم

ــك ؟!  ــا يمل ــكل م ــا ب مراعاته
إذ  للحكــم،  المتأخــر  الظهــور  ثانيًــا: 
علي)عليــه  الإمــام  خلافــة  تشــهد  لم 
السلـام(  هــذا التنبيــه الــذي قــد يختلــف 
عليــه النــاس. وبعــد هــذا البيــان ينتقــل 
ــألة  ــذه المس ــش ه ــل الله ليناق ــيد فض الس
عنــد الفقهــاء مزعزعًــا الإجمــاع المدعــى 
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ــة  ــراءة التاريخي ــال الق ــن خ ــا، م عليه
الحاجــز  بذلــك  ليكــر  لأقوالهــم، 
ذهــن  عــى  يســيطر  الــذي  النفــي 
الفقيــه، وهــو يخــرق إجماعًــا مدعــى 
ــه،  ــه عــى خلاف ــة لدي ــوت الأدل بعــد ثب
ــاز بهــا الســيد  ــة امت وهــذه جــراءة علمي
فضــل الله يقــول في ذلــك: “ ولا بــد 
ــن  ــائكة م ــألة الش ــذه المس ــام ه ــا أم هن
التاريخــي  جانبهــا  في  المســألة  دراســة 
أولا باســتقراء آراء الفقهــاء، لنتحقــق 
عنــد  الموضــوع  معالجــة  طريقــة  أن 
المتأخريــن، وكــذا الأهميــة التــي احتلهــا، 
ــد المتقدمــن ؟ وأن  ــي نفســها عن هــل ه
ــد كان  ــن الجني ــه اب ــا خرق ــا فعلي إجماع
ســابقًا عليــه، ومــن ثم تأخــر عنــه، أو أن 
المشــكلة لم تأخــذ عنــد المتقدمــن الأهميــة 
وأن  المتأخريــن،  عنــد  اتخذتهــا  التــي 
الإجمــاع ليــس إجماعــا واقعيــا..” )182(             
ــو  ــل الله إلى أن » خل ــيد فض ــل الس ليص
مــن  الأصحــاب  كتــب  مــن  جملــة 
والمراســيم  المقنــع  مثــل  المتقدمــن، 
البيــان  ومجمــع  والتبيــان  والإيجــاز 
وجوامــع الجامــع والفرائــض النصيريــة، 
ــح  ــوع التصري ــا، ووق ــر حرمانه ــن ذك م
فيهــا بكــون إرث الزوجــة إنــا هــو ربــع 
ــوم،  ــر في العم ــا، الظاه ــة أو ثمنه الترك
يكشــف عــن وهن دعــوى تحقــق الإجماع 

مــن المتقدمــن عــى حرمانهــا. ذلــك أن 
ــا  ــة، خصوصًــا وأنَّ المســألة بهــذه الأهمي
لا  جميعًــا،  المســلمين  ابتــاء  موضــع 
ــل الشــيخ الطــوسي  ــاً- لمث يُمكــن – مث
ــرهما،  ــا في تفس ــرسي أن يغفلاه أو الط
ــا  ــيهما- وخصوص ــى نفس ــذ ع ــد اخ وق
ــه  ــا تفــرد ب ــاني منهــا- أن يتعرضــا لم الث
الإماميــة مــن بالتوضيــح والــرح، وأن 
يتعاطيــا معــه مــن موقــع الدفــاع كــا هو 
الحــال في مســألة العــول والتعصيــب, 
ذكرهــا  مــن  يخلــو  يــكاد  لا  والتــي 
ــن  ــس م ــاب، ولي ــا كت ــح بطلانه وتوضي
ــاء  ــل ابت ــي مح ــألة ه ــي أن مس الطبيع
المســلمين، ثــم يكــون حكمهــا عــى 
خــاف ظاهــر القــرآن، ولا يتعــرض 

ــاء.« )183(            ــن الفقه ــر م ــا كث لذكره
ولينتهــي الســيد فضــل الله في بحثــه هــذا 
ــة  ــع ترك ــن جمي ــرث م ــة ت إلى أن الزوج
ــا  ــة، وفقً ــا وقيم ــار عينً ــا في العق زوجه
 ، ــاميَّ ــث الإس ــون المواري ــهما في قان لس
حالهــا في ذلــك حــال زوجهــا الــذي 

ــت.   ــا خلف ــع م ــن جمي ــا م يرثه
خامسًا: زواج المرأة التي فُقد زوجها.

ــي  ــرأة الت ــوع الم ــاء موض ــج الفقه يعال
فقــدت زوجهــا في الحــرب أو الســجون، 
ــا  ــل له ــنوات، فه ــده س ــى فق ــى ع وم
الحــق في أن تطلــب الطــاق مــن الحاكــم 
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الشرعــي لتتــزوج، ولاســيَّما إذا شــعرت 
ــزة  ــباع الغري ــزواج ، لإش ــة إلى ال بالحاج
الجنســية، أو عــدم وجــود ولي لها تســكن 
ــا  ــا مم ــش لوحده ــا تعي ــا يجعله ــه مم مع
مــن  كالخــوف  نفســيًا  عليهــا  يؤثــر 
في  بالإنجــاب  الرغبــة  أو  الوحــدة، 
ــع  ــا ؟ م ــة له ــود ذري ــدم وج ــورة ع ص
ــي  ــات الت ــار الرواي ــر الاعتب ــذ بنظ الأخ
تؤكــد عــى ضرورة صبرهــا وعلقتهــا 

بزوجهــا.)184( 
فــرى أغلــب الفقهــاء ان الزوجــة إذا 
أنفــق ولي الــزوج عليهــا فــا بــد أن 
تصــر عــى الزوجيــة والأمــور المذكــورة 
لا تســوغ لهــا الــزواج حتــى لــو كان تركه 
ــات  ــكًا بالرواي ــك تمس ــا. وكل ذل حرجيً
صبرهــا  ضرورة  عــى  تؤكــد  التــي 
ــم  ــال لم تعل ــا. وفي ح ــا بزوجه وعلقته
بوفــاة زوجهــا ولم يكــن هنــاك مــن ينفــق 
ــد لهــا مــن مراجعــة الحاكــم  عليهــا فلاب
ــع  الشرعــي وهــو يأمرهــا بالتربــص أرب

ــا.)185( ــوم بتطليقه ــم يق ــنوات ث س
أمــا الســيد محمــد حســن فضــل الله فقــد 
خالــف الفقهــاء في ذلــك، وبجــراءة 
القــرآني  النــص  إلى  مســتندة  علميــة 
اعتــر أن الإنفــاق المــالي لوحــده لــن 
المهمــة  المــرأة  يســد ســائر حاجــات 
الجنســية،  الحاجــة  ومنهــا:  ويلبيهــا، 

وعليــه فيصــح طــاق الحاكــم الشرعــي 
ــزوج  ــولي ال ــالي ل ــاق الم ــق الإنف وان تحق
المفقــود، يقــول الســيد فضــل الله : » 
قولــه تعــالى: { فَإمِْسَــاكٌ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ 
يــحٌ بإِحِْسَــانٍ}186 فقــد بــن تعــالى في  تَسِْ
هــذه الآيــة القاعــدة العامــة التــي تحكــم 
العلاقــة بــن الزوجــن، وهــذه القاعــدة 
تــري في مختلــف مــوارد هــذه العلاقــة 
وحالاتهــا، ففــي كل حالــة لا يكــون 
ــا  ــروف- ك ــاكا بمع ــزواج إمس ــا ال فيه
ــة، أو كان  ــن النفق ــزوج م ــع ال ــو امتن ل
بالــرب  الزوجــة  معاملــة  يــيء 
المــرح بحيــث تكــره عندئــذ البقــاء 
ــره  ــا أو يج ــن أن يطلقه ــد م ــه – فلاب مع
ــدم  ــى ع ــك إذا أصر ع ــى ذل ــم ع الحاك
ــاق؛  ــض الط ــروف ورف ــاك بالمع الإمس
ــة  ــدة عام ــة قاع ــة القرآني ــذه الآي لأنّ ه
محكومــة  الزوجيــة  العلاقــة  أن  تبــن 
ــر  ــدور الأم ــث ي ــن، بحي ــذه العناوي به
بينهــا، فــإذا انتفــى الإمســاك بالمعــروف 
فلابــد مــن التسريــح بالإحســان، ولا 
ثالــث لهــا، ولاســيَّما إذا ضممنــا آيــــة: 
وهُــنَّ باِلَْعْــرُوفِ})187( ومــن هنا  {وَعَاشُِ
عندمــا يمتنــع الــزوج عــن وطء الزوجــة 
لــيء  لا  أشــهر  أربعــة  مــن  أكثــر 
ــاشرة  ــاكا ولا مع ــس إمس ــذا لي ــإن ه ف
بالمعــروف، ومــا ورد مــن الروايــات 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

189

م.د. حيدر شوكان سعيد        أ. م. د. جبار كاظم الملا 

ــلبي،  ــاج س ــب كع ــذا الجان ــة به المتعلق
كــا في امــرأة غــاب عنهــا زوجهــا، 
فقــد ســأل أبــو الصبــاح الكنــاني الإمــام 
ــرأة  ــن ام لـام( » ع ــه الس ـدق )علي الصاـ
غــاب عنهــا زوجها أربــع ســنين ولم ينفق 
عليهــا ولم تــدر أحــي هــو أم ميــت، أيجبر 
وليــه عــى أن يطلقهــا ؟ قال : نعــم ، وإن 
لم يكــن لــه ولي طلقهــا الســلطان ، قلــت: 
فــان قــال: الــولي: أنــا انفــق عليهــا، قــال 
ــت  ــال: قل ــا، ق ــى طلاقه ــر ع ــا يج : ف
ــا  ــل م ــد مث ــا أري ــت: أن ــت إن قال : أرأي
ــا  ــد ك ــر ولا أقع ــاء ولا أص ــد النس تري
ــة  ــك ولا كرام ــا ذل ــس له ــال: لي ــا ، ق أن
إذا أنفــق عليهــا.« )188( أٌقــول: إن لنــا 
تحفظــا إزاء هــذا النــوع مــن العلاقــات. 
وهنــا نــرى أن الفقهــاء يقعــون في حــرة 
ــا  ــم عندم ــث انه ــذه، حي ــالات كه في ح
ــد  ــار نج ــذه الأخب ــل ه ــتندون إلى مث يس
ــك  ــم بف ــم ولا تعطيه ــمح له ــا لا تس أنه
كانــت  وإن  الزوجــن،  بــن  العلاقــة 
الزوجــة تعيــش الآلام والحــرج الشــديد 
ــت  ــا وقع ــادة، ورب ــل ع ــذي لا يتحم ال
ــر  ــا نعت ــن حين ــرم! ونح ــا المح في الزن
القــرآن هــو الأســاس في مثــل هــذه 
الــذي  القــرآن هــو  نعتــر  الحــالات 
العكــس.  وليــس  الروايــات  يحكــم 
ومــن هنــا، نســتقرب أن للحاكــم أن 

ــيخ  ــن الش ــول ع ــا للمنق ــا؛ وفقً يطلّقه
حســن الحــي، وان اختلفــت طريقــة 
الاســتدلال، حيــث يظهــر منه)رحمــه 
ــار هــذا المــورد مــن صغريــات  الله( اعتب

ــل.«)189(                 ــيّ، فتأم ــرر المنف ال

الخاتمة
يتضح لنا مما تقدم :

محمــد  الســيد  طرحــه  مــا  ان  أولً: 
ــاهمات  ــن آراء ومس ــل الله م ــن فض حس
جديــدة في قضايــا المــرأة، والتــي أجراهــا 
عالجــت  قــد  المخصصــة  أبحاثــه  في 
ــه  ــواب الفق ــرة في أب ــرأة المتناث ــا الم قضاي
لجميــع  شــاملة  وبنظــرة   ، الإســاميَّ
ومقتضياتهــا،  لوازمهــا  مــع  المســائل 
ــاء  ــب الفقه ــد أغل ــود عن ــاف المعه بخ
ــكل  ــرأة بش ــوث الم ــوا بح ــن عالج الذي
الفقــه،  أبــواب  في  ومتناثــر  منفصــل 
ــا روح  ــت لن ــة وإن عكس ــذه المعالج فه
ــة  ــرأة كمكلف ــرة إلى الم ــاواة في النظ المس
حالهــا في ذلــك حــال الرجــل. إلَِّ انهــا لم 
تمنــح الفقيــه الرؤيــة الكاملــة التــي تربــط 

ــا. ــا بينه ــة في ــا الجزئي القضاي
الله  فضــل  الســيد  نتــاج  ان  ثانيًــا: 
وبالخصــوص في قضايــا المــرأة يمثــل 
مرحلــة متطــورة مــن التعاطــي المنهجــي 
في  التــزم  فقــد  النــص،  تكشــيف  في 
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الأخــذ بعنــاصر الاجتهــاد ودلالاتــه 
وضوابطــه مــع الانفتــاح عــى الدلالات 
ــدلالات  ــي ك ــم الفقه ــرة في الفه المضم
الواقــع التاريخــي المصاحــب للتنزيــل أو 
ــر  ــع. الأم ــر التشري ــام لع ــع الع الواق
الــذي ســاعده في الانفتــاح عــى مناطــق 
ــم  ــه الجس ــر في بني ــن التفك ــتبعده م مس
ــه  ــا انعكــس في معالجت الفقهــي. وهــو م
ــة  ــل مــن المســائل الفقهي لعــدد غــر قلي
التــي وجد انهــا قضايــا في واقعــة توقيتية، 
فــا مســاحة للتعميــم فيهــا. فيقــارب في 
ــة التــي تــرى أن الأصــل في  ذلــك المقول
الأحــكام التــي ترجــع لمســائل الاجتــاع 
وشــؤونه في الإســام لهــا صبغــةٌ مؤقّتــة، 

ــا.   ــى خلافه ــل ع ــم الدلي ــا لم يق م
ثالثًــا: لقــد شــكلت مركزيــة الرؤيــة 
وحاكميتهــا  ومرجعيتهــا  القرآنيــة 
الســيد  عنــد  النصــوص  باقــي  عــى 
ــه  ــرز في منظومت ــوان الأب ــل الله العن فض
ــف  ــك التوق ــي ذل ــة، ولا يعن الاجتهادي
الروايــات  وهــدر  حــرًا  عندهــا 
ــاه  ــل وجدن ــوم، ب ــن المعص ــادرة ع الص
رأيــه  لتعضيــد  بالروايــات  يأخــذ 
الاجتهــادي مــا دامــت لا تخالــف القرآن 
الكريــم. وكانــت هــذه مــن المزايــا التــي 
جعلتــه يســجل تحفظاتــه عــى عــدد مــن 

المشــهورة.      الفقهيــة  الاجتهــادات 

ــه إلى جملــة مــن العوامــل  ــا: لقــد نب رابعً
ــة  ــادات الخاص ــلبًا في الاجته ــرة س المؤث
الرؤيــة  ومنهــا:  المــرأة،  بقضايــا 
الاجتماعيــة المســبقة عــن المــرأة في هويتها 
ــدم  ــا، وع ــة وقدراته ــا في العائل وموقعه
ــكل  ــرأة بش ــات الم ــات إلى احتياج الالتف
ينســجم مــع نســق الحيــاة المعــاصر، بعــد 
أن تعلمــت، وانخرطــت في ميادين العلم 
والحيــاة. الأمــر الــذي يفــرض عــى 
ــة  ــاؤلات الحرج ــج التس ــه أن يعال الفقي
والإشــكالات الملتبســة مــن خــال فقــه 

ــايرها. ــاة ويس ــب الحي يواك
ــة مــن  ــه الفقهي ــا: انطلقــت أبحاث خامسً
الاعتقــاد بالــدور الحضــاري للمــرأة، 
ــاة،  ــالات الحي ــل في مج ــور الفاع والحض
المســاواة  أصــل  عــى  التأكيــد  مــع 
ــدم  ــرأة وع ــل والم ــن الرج ــانية ب الإنس
بعــض  في  بينهــا  التفــاوت  إغفــال 
الجوانــب النفســية والبيولوجيــة. فرؤيتــه 
ــل  ــرض تكام ــؤ لغ ــى التكاف ــة ع قائم

تماثلهــا.    وليــس  الأدوار، 
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الهوامش:
)1( سورة سبأ، 1. 

)2( الشــيخ حيــدر حــب الله، نظريــة الســنة في 
ــة  ــاشر: مؤسس ــيعي ، الن ــي الش ــر الإمام الفك
ــة الأولى  ــروت – الطبع ــربي – ب ــار الع الانتش
كــال  الســيد  وينظــر:   .  733  ، -2006م 
الحيــدري، معــالم التجديــد الفقهــي، بقلــم 
فرقــد  دار   : النــاشر  رزق،  خليــل  :الشــيخ 
ــة الثانية-1432هـــ ،  ــم ، الطبع ــة – ق للطباع

.90 -89
عبثيــة  الــرفي،  المجيــد  عبــد  ينظــر:   )3(
ــاب:  ــور في كت ــث منش ــي، بح ــراع المذهب ال
الــراع المذهبــي فصــول في المفهــوم والتاريــخ، 
الأولى-  الطبعــة  الكوفــة،  جامعــة  النــاشر: 

 .65 بــروت-2018م، 
ــرأة –  ــألة الم ــزي، مس ــدي مهري ــر: مه )4( ينظ
ــة:  ــي، ترجم ــر الدين ــد الفك ــات في تجدي دراس
الحضــارة  مركــز  النــاشر:  الموســوي،  عــي 
ــة  ــروت، الطبع ــامي- ب ــر الإس ــة الفك لتنمي

  .59 الثانيــة-2017م، 
الثقافــة  ل  تشــكُّ جــرادي،  شــفيق   )5(
الإســامية، بحــث منشــور ضمــن كتــاب: 
نحــو ثقافــة الحــوار بــن الأديــان، أعــال 
2017م،  بــروت،  الأول-  الــدولي  المؤتمــر 

.67-66 لبنــان،  المعــارف-  جامعــة 
)6( محمــد فريــد وجــدي، المــرأة المســلمة، 
الملجــاني- تبريــز،  ترجمــة: مفيــد الحســيني 

.191  -190
)7( سورة النساء، 34.

)8( الشــيخ يوســف النجفــي الجيــاني، التماس 

ــم – 1993م، 65-64. العفة، ق
)9( أبــو الفضــل النبــوي القمــي، مزايــا الرجل 

والمرأة في الإســام،بلا مشــخصات،1. 
)10( الحجــاب في الإســام، مطبعــة الحكمــة- 

قــم - 1372هـ، 41.
ــق:  ــارسي، تحقي ــالة ف ــج رس ــت وين )11( بيس
مهــدي رجائــي، مكتبــة الســيد المرعــي، قــم، 

1412هـــ، 289- 292.
12( رســالة وجــوب الحجــاب،1910م- قــم، 

.69/1
)13( المــرأة في مجتمــع القاجــار، مجلــة، كلــك، 
55،56/ 45. نقــاً عــن مهــدي مهريــزي، 
مســألة المــرأة – دراســات في تجديــد الفكــر 

الدينــي،79.
ــخصية  ــبحاني، ش ــي س ــد تق ــيخ محم )14( الش
الحضــاري  النمّــوذج  في  دراســة   – المــرأة 
الإســامي، ترجمــة: عــي بيضــون- شــاكر 
كسرائــي، النــاشر: مركــز الحضــارة لتنميــة 
الفكــر الإســامي- الطبعــة الثانيــة - 2013م، 

.2 5
ــرأة  ــب الله، الم ــدر ح ــيخ حي ــر: الش )15( ينظ
في الفكــر الإســامي المعــاصر، النــاشر: دار 

الهــادي- بــروت، 2008م، 14.
ــاشر: دار  ــرآن، الن ــر الق ــزان في تفس )16( المي

الكتــب الإســامية، 278-260/2.
)17( المصدر نفسه،2/ 268.

)18( الميزان في تفسير القرآن،2/ 271.
)19( المصدر نفسه، 273/2. 

)20( الشــيخ مهــدي مهريــزي، مســألة المــرأة – 
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دراســات في تجديد الفكــر الدينــي، 85-84.
)21( ينظــر: نظــام حقــوق المــرأة في الإســام، 

.222-197
)22( ينظر: المصدر نفسه، 222- 274.
)23( ينظر: المصدر نفسه، 360-275.
)24( ينظر: المصدر نفسه، 360-287.
)25( ينظر: المصدر نفسه، 455-361.
)26( ينظر: المصدر نفسه، 137-101.

)27( ينظــر: المــرأة بــن الفقــه والقانــون، 
العربيــة  المملكــة  الــوراق-  دار  النــاشر: 
الســعودية، الطبعــة الســابعة- 1420هـــ، 23- 

.2 6
)28( ينظر: المرأة بين الفقه والقانون، 28.

)29(  ينظر: المصدر نفسه،33-23.
)30( ينظــر: محمــد والمــرأة، النــاشر: دار الفكــر 

المعــاصر- بــروت، 18-17.
)31( يــرى الشــيخ محمــد مهــدي شــمس 
الديــن أن كثــرًا مــن أحاديــث الســنة الشريفــة، 
ــه  ــر ل ــرات ع ــاءت لتدب ــة« ج ــي« تدبيري ه
ــادة  ــن إع ــدّ م ــول: )لا ب ــه، يق ــه وطريقت أعراف
النظــر فيــا يعتــره معظــم الفقهــاء الأصوليــن 
ــر  ــا كث ــا بين ــا إلهيً ــاً شرعيً ــنة حك ــن الس م
منهــا، أعنــي نصــوص الســنة، لا تتضمّــن 
أحكامًــا شرعيــة إلهيــة، بــل تتضمــن مــا أســميه 
ــة.(.  ــة إداري ــكامٌ تنظيمي ــي أح ــرات، وه تدب
الفقــه الإســامي،  والتجديــد في  الاجتهــاد 
النــاشر: المؤسســة الدوليــة، الطبعــة الأولى- 

.87-86 1419هـــ، 
ــرأة،  ــه الم ــة في فق ــائل حرج ــر: مس )32( ينظ
المؤسســة  النــاشر:  والثــاني،  الأول  الكتــاب 

1996م. بــروت،  للدراســات-  الدوليــة 
)33( ينظر: المصدر نفسه. 

)34( ينظــر: توضيــح المســائل، النــاشر: مكتب 
الشــيخ يوســف صانعــي، بــا مشــخصات، 6. 
وفصليــة : متــن ، ربيــع عــام 1999م، 2/ 20. 

)35( فصلية : متين، 2/ 21-20.
)36( المصدر نفسه، 21/2. 

)37( ينظر: توضيح المسائل، 233.
 .515 المســائل،  توضيــح  ينظــر:   )38(
الثقلــن،  وفقــه   .26/2 متــن،   : وفصليــة 
النــاشر: مكتــب الشــيخ يوســف صانعــي، بــا 
مشــخصات، كتــاب القصــاص، 162- 204. 

)39( ينظر: توضيح المسائل، 397.
)40( ينظر: المصدر نفسه، 462.

)41( ينظــر: الشــيخ مهــدي مهريــزي، مســألة 
ــي،  ــر الدين ــد الفك ــات في تجدي ــرأة – دراس الم

.96-95
)42(  ينظر: المصدر نفسه، 26/1.

)43( ينظر: المصدر نفسه، 1/ 531.
)44( ينظر: المصدر نفسه، 1/ 531
)45(ينظر: المصدر نفسه، 1/ 532.

)46( ينظر: المصدر نفسه، 1/ 535. 
)47( الميزان في تفسير القرآن، 276/5.

جــرى  متأخــر  مصطلــح  الحكومــة:   )48(
ــا  ــذ م ــف، من ــام النج ــض أع ــنة بع ــى ألس ع
يزيــد عــى القــرن، وتــداول عــى ألســنة جميــع 
ــون  ــه: أن يك ــراد ب ــك، والم ــد ذل ــام بع الأع
الآخــر،  الدليــل  إلى  ناظــرًا  الدليلــن  أحــد 
موســعًا أو مضيقًــا لــه، فمــن القســم الأول مــا 
ــاس،  ــتصغره الن ــر اس ــاع خم ــن أن الفق ورد م
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فالفقــاع، وإن لم يكــن خمــرًا بمفهومــه اللغــوي، 
إلَِّ أن الشــارع بدليلــه هــذا وســع مفهــوم 
ــع  ــاه جمي ــاع، وأعط ــمل الفق ــا يش ــر إلى م الخم
أحــكام الخمــر بحكــم عمــوم التنزيــل، وأمثــال 
ــاني  ــم الث ــن القس ــرة. وم ــة كث ــذا في الأدل ه
مــا ورد في أدلــة نفــي الــرر كقوله)صــى 
ــمة  ــه (:« لا ضرر ولا ضرار« وس ــه وآل الله علي
الأوليــة،  الأحــكام  أدلــة  إلى  الأدلــة  هــذه 
ــكام  ــمل الأح ــا لا يش ــا إلى م ــق له ــمة المضي س
الضرريــة، ولســان الكثــر مــن أدلــة هــذا 
ــوع مــن الحكومــة، لســان نفــي للموضــوع  الن
تعبــدًا، ونفــي الموضــوع يســتدعي نفــي الحكــم 
إذ لا حكــم بــا موضــوع. ينظــر: الســيد محمــد 
تقــي الحكيــم، الأصــول العامــة للفقــه المقــارن،  
للطباعــة  البيــت )ع(  آل  : مؤسســة  النــاشر 

والنــر، الطبعــة الثانيــة-1979م، 89. 
)49( رســالة في الرضــاع، تقريــر الســيد محمــد 
حســن فضــل الله، بقلــم: الشــيخ محمــد أديــب 
قبيــي، النــاشر: دار المــاك- بــروت، الطبعــة 

ــة- 2005م، 30. الثاني
قضايــا  مجلــة  المقاصــدي،  الاجتهــاد   )50(
الهــادي-  دار  النــاشر:  معــاصرة،  إســاميَّة 

 .49 الاولى1429هـــ،  الطبعــة  بــروت، 
وآفــاق  المــاضي  أسر  بــن  الاجتهــاد   )51(
ــربي-  ــافي الع ــز الثق ــاشر: المرك ــتقبل، الن المس

2009م،194. الأولى-  الطبعــة  بــروت، 
)52( المصدر نفسه،141-140.
)53(المصدر نفسه،141-140.

)54(المصدر نفسه، 194.
مهريــزي،  مهــدي  الشــيخ  ينظــر:   )55(

منشــور  وتحدياتــه،  إشــكالياته  المــرأة  فقــه 
مــن  مجموعــة  المــرأة  فقــه  كتــاب  ضمــن 
المؤلفــن، النــاشر: مركــز الحضــارة لتنميــة 
ــة  ــة الثاني ــروت، الطبع ــامي- ب ــر الإس الفك

    .20  -17 -2017م، 
)56( تنظــر: ســورة البقــرة: 30-38. وســورة 
 ،27  -10 الأعــراف:  وســورة  النســاء:1، 
ــل:  ــورة: النح ــر: 26و42، وس ــورة الحج وس
وســورة   ،64  -60 الإسراء:  وســورة   ،72
الكهــف: 50، وســورة: طــه: 115، وغيرهمــا.   
ــورة  ــات: 56، وس ــورة الذاري ــر: س )57( تنظ
وســورة   ،97 النحــل:  وســورة   ،2 الملــك: 

الأنفــال: 24، وســورة: الطــاق: 12.
)58( تنظــر: ســورة الحجــر: 28-29، وســورة 

ص: 71-72، وســورة الســجدة: 9-7. 
وســورة   ،14 التــن:  ســورة  تنظــر:   )59(

 .67 الانفطــار: 
وســورة   ،78 النمــل:  ســورة  تنظــر:   )60(

.20 المؤمنــون: 
)61( تنظر: سورة الروم: 30.

)62( تنظر: سورة الشمس: 8-7.
)63( تنظر: سورة الأحزاب: 72.

وســورة  النحــل:97،  ســورة  تنظــر:   )64(
ــورة  ــل: 40، وس ــورة الغاف ــاء:124، وس النس
 ،195 عمــران:  آل  وســورة   ،19 الإسراء: 
وســورة: العــر:1-2، وســورة النجــم: 39.
)65( تنظــر: ســورة المجادلــة: 11، وســورة 

الزمــر: 19، وســورة الأحــزاب،35.
)66( تنظر: سورة الحجرات، 31.

)67( تنظر: تنظر: سورة الواقعة: 11-10.
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)68( تنظــر: ســورة النســاء: 95-96، وســورة 
الأحــزاب: 35.

)69( تنظر: سورة آل عمران: 195.
وســورة   ،61 يــس:  ســورة  تنظــر:   )70(

.142 البقــرة: 
)71( تنظــر: ســورة يوســف: 15، وســورة 

يــس: 60، وســورة البقــرة: 168.
)72( تنظر: سورة البقرة: 178.

)73( تنظر: سورة التحريم: 11-10.
)74( تنظــر: ســورة المؤمنــون: 10، وســورة آل 

عمــران: 45-44.
)75( تنظر: سورة الروم: 21.

)76( تنظر: سورة الإسراء: 24-23.
)77( تنظر: سورة النمل: 34-29.

)78( تنظر: سورة القصص: 26-23.
ــورة  ــة: 21، وس ــورة الممتحن ــر: س )79( تنظ
النســاء: 97-98، وســورة الأحــزاب: 50.

)80( تنظر: سورة التوبة: 71.
)81( تنظر: سورة آل عمران: 61.
)82( تنظر: سورة النساء: 7، 32.

وســورة   ،31 النــور:  ســورة  تنظــر:   )83(
.95 الأحــزاب: 

ــورة  ــزاب: 32، وس ــورة الأح ــر: س )84( تنظ
ــور: 31. الن

)85( تنظر: سورة النساء: 34.
)86( تنظر: سورة البقرة: 282.

)87( تنظر: سورة النساء: 11.
بــن عاشــور،  الطاهــر  ينظــر: محمــد   )88(
ــية،  ــدار التونس ــاشر: ال ــر، الن ــر والتنوي التحري

.35/5 2003م،  الثانيــة-  الطبعــة 

فقــد  العــرفي  الفهــم  مــن  انطلاقًــا   )89(
ــى  ــل الله ع ــن فض ــد حس ــيد محم ــجل الس س
تعاطــي  وكيفيــة  الأنبيــاء،  عصمــة  مســألة 
ــن  ــة م ــا جمل ــامي له ــيعي والإس ــراث الش ال
ــادة  ــا إلى إع ــات، داعيً ــاؤلات والاعتراض التس
النظــر فيهــا مــن خــال منهــج كلامــي جديــد. 
ينظــر: مــع الشــيخ الُمفيــد في تصحيــح الاعتقاد، 
النــاشر: المركــز الثقــافي الإســامي - بــروت، 

الأولى-2015م،83-81. الطبعــة 
ــكلام  ــم ال ــب الله، عل ــدر ح ــيخ حي )90( الش
المعــاصر، النــاشر: المركــز العالمــي للعلــوم 
ــة الأولى- 1423هـــ،  ــم، الطبع ــامية- ق الإس

.201
العلامــة  الله،  حــب  حيــدر  الشــيخ   )91(
نهضــة  معــالم  الله،  فضــل  حســن  محمــد 
وســياقات مــروع إصلاحــي، مجلــة الاجتهــاد 
والتجديــد- بيروت -1433هـــ، 21-20/ 6.  
وآفــاق  المــاضي  أسر  بــن  الاجتهــاد   )92(
المســتقبل، 245. وينظــر: الاجتهــاد المقاصدي، 

ــاصرة، 49.   ــاميَّة مع ــا إس ــة قضاي مجل
جعفــر  الشــيخ  النــكاح،  كتــاب   )93(
ــد  ــيد محم ــث الس ــرا لبح ــاخوري، تقري الخش
المــاك-  دار  النــاشر:  الله،  فضــل  حســن 

.179 1996م،  بــروت، 
)94( كتاب النكاح، 179.
)95( كتاب النكاح، 179.

)96( الشــيخ حيــدر حــب الله، مســألة المنهــج 
وملاحظــات،  وقفــات  الدينــي  الفكــر  في 
بــروت- العــربي،  الانتشــار  دار  النــاشر: 

1427هـ،91.
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الصدوق)ت318هـــ(،  الشــيخ  ينظــر:   )97(
وموقفــه مــن نصــوص الطــب النبــوي، وكيــف 
تعامــل معهــا مــن منطلــق تاريخــي، الاعتقادات 
في ديــن الإماميــة، تحقيــق: عصــام عبــد الســيد، 
ــيخ  ــة -1414هـــ،115. والش ــة : الثاني الطبع
ــه  ــر المجلسي)ت1111هـــ(، وتعليق ــد باق محم
عــى بعــض الروايــات بانهــا تعنــي بلــد معــن 
أو خاصــة بشــخص مــا. بحــار الأنــوار، تحقيــق 
ــة  ــاشر: مؤسس ــودي، الن ــر البهب ــد الباق : محم
الوفاء- بــروت– لبنان-1403هـــ ،93/59-
الحكيم)ت1390هـــ(  محســن  والســيد   .94
وتعاملــه في بــاب الإجــارة، إذ لا يأخــذ بروايــة 
ــام(  ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــكوني ع للس
ويعــر عنهــا بأنهــا:( حكــم في واقعــة خاصــة(. 
مستمســك العــروة الوثقــى، بــا مشــخصات، 
ــذي  ــي ال ــف صانع ــيخ يوس 198/12. والش
القــران  في  الــواردة  الربــا  حرمــة  ان  رأى 
هــي  التاريخيــة  للظــروف  وطبقًــا  والســنة، 
مختصــة بالربــا الاســتهلاكي لا الربــا الإنتاجــي. 
ــة  ــة حرم ــد نظري ــتثماري، نق ــا الاس ــر: الرب ينظ
ــاصرة ،  ــوص مع ــة نص ــة ، مجل ــدة البنكي الفائ

2005م،32/3.    – بــروت 
)98( الشــيخ محمد رضــا المظفر)ت1383هـ(، 
النــر  مؤسســة  الفقه،النــاشر:  أصــول 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

 .210 /1 ،
هــذه  مــن  الفقهــاء  اســتفاد  لقــد   )99(
ــائل،  ــن المس ــة م ــى جمل ــا ع ــدة وطبقوه القاع
الحلي)ت726هـ(،تذكــرة  العلامــة  ومنهــم: 
ــيعة،432/2.  ــف الش ــاء402/10. مختل الفقه

البحراني)ت1186هـــ(،  والمحــدث   .20/3
ــن  ــي الدي ــرة،333/13. ومحي ــق الناظ الحدائ
 .294/19 المجمــوع،  النووي)ت676هـــ(، 
إعانــة  الدمياطي)ت1310هـــ(،  والبكــري 
الطالبــن،284/3. والشــوكاني)ت1255هـ(، 

نيــل الأوطــار، 306/4. وغيرهــم.  
)100( ينظــر: الشــيخ حيــدر حــب الله، مســألة 
المنهــج في الفكــر الدينــي وقفــات وملاحظــات 

.100-99،
)101( الاجتهــاد بــن أسر المــاضي وآفــاق 

.163 المســتقبل، 
)102( سورة، التوبة، 28.

)103( الاجتهــاد بــن أسر المــاضي وآفــاق 
.163 المســتقبل، 

)104( ينظــر: الســيد محمــد حســن فضــل الله، 
النــدوة ، 1/ 616-615.

ــراني، دور  ــواد اللنك ــد ج ــيخ محمّ )105( الش
ــه  ــة فق ــه، مجل ــم الفق ــكان في عل ــان والم الزم
أه��ل البي��ت )عليه��م السل�ام(، 154/53.
مســألة  مهريــزي،  مهــدي  الشــيخ   )106(
الفكــر  تجديــد  في  دراســات   – المــرأة 

.1 7 0 -1 6 9 ، ينــي لد ا
)107( الشــيخ محمــد هــادي معرفــة، التفســر 
للعلــوم  الرضويــة  الجامعــة  والمفــرون، 
الثانية-1426هـــ،  الطبعــة  الإســامية- 

.1 0 2 9 /2
ــن  ــة م ــه لجمل ــه ومعالجات ــر موقف )108( ينظ
في  الــزكاة  حــر  مســألة  في  كــا  الأمــور، 
الغــات الأربعــة، وهــي مســألة مهمــة لمــا لهــا 
ــة  ــد ميزاني ــادي في رف ــالي اقتص ــور م ــن حض م
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منطلقات التجديد المنهجي  في فقه المرأة / عند السيد محمد حسين فضل الله )ت1431هـ(

ــة العامــة، فالموقــف الفقهــي المشــهور في  الدول
ــيد  ــا الس ــر، بين ــل إلى الح ــة يمي ــه الإمامي فق
ــه  ــال إعمال ــن خ ــل الله م ــن فض ــد حس محم
ــة  ــن الدول ــاة موازي ــة ومراع ــرة الاجتماعي النظ
ــاً  ــة حك ــف القضي ــر بوص ــدم الح ــرى ع ي
ــي)ص( : »  ــن النب ــاء ع ــا ج ــة م ــا، بقرين ولائيً
ــول  ــك.« فيق ــوى ذل ــا س ــول الله ع ــا رس وعف
ــي  ــة: ه ــات الأربع ــة: » الغ ــالته الفقهي في رس
ــة  ــب، إضاف ــر والزبي ــعير والتم ــح والش القم
إلى وجــوب دفــع الــزكاة عــن ســائر الحبــوب، 
كالعــدس والحمــص ونحوهمــا، عــى نحــو 
الفقهيــة،  المســائل  الوجــوبي.«  الاحتيــاط 

.433 العبــادات، 
ــى  ــت ع ــي بني ــية الت ــه السياس ــك مواقف  وكذل
ــه  ــة، كموقف ــه الدول ــي أو فق ــه الاجتماع الفق
الســعي لإقامــة حكومــة إســامية في  مــن 
ــيد  ــول الس ــوم، يق ــام المعص ــاب الإم ــل غي ظ
اســتغراقا في  إنّ هنالــك   « المجــال:  في هــذا 
ــرفي  ــون الح ــه وفي المضم ــة للفق ــألة الفردي المس
للروايــات ممــا جعــل المســألة تعيــش في حرفيــة 
بعيــدا عــن روحيتــه وإيحاءاتــه.  المضمــون 
ــراغ  ــدون الف ــم يؤك ــذي جعله ــو ال ــذا ه وه
ــة،  ــة الغيب ــامية في حال ــة الإس ــألة الدول في مس
ــن  ــون ع ــه، يتحدث ــت نفس ــم في الوق ــم نراه ث
ــن  ــة م ــال الغيب ــدود في ح ــة الح ــه إقام أن للفقي
ــاط  ــة ارتب ــن جه ــاص، وم ــل الخ ــة الدلي جه
الحــدود بالمصالــح العامــة، كــا يتحدثــون عــن 
ــال  ــن خ ــه م ــادة الفقي ــاد بقي ــة الجه مشروعي
انــه القــدر المتيقــن عنــد دوران الأمــر بينــه 
وبــن غــره، لا مــن بــاب الولايــة، انــه المنهــج 

التجزيئــي في الطريقــة الاجتهاديــة التــي تحــاول 
التفريــق بــن المــوارد، ولا تعمــل عــى اكتشــاف 
ــه  ــك.« الفقي ــال ذل ــن خ ــة، م ــدة العام القاع

.82-81 والأمــة، 
)109( الاجتهــاد المقاصــدي، مجلــة قضايــا 
ــه  ــر: الفقي ــاصرة،47-48. وينظ ــامية مع إس
والأمــة، تأمــات في الفكــر الحركــي والســياسي 
ــي،  ــام الخمين ــد الإم ــادي عن ــج الاجته والمنه
دار  النــاشر:  الشــوكي،  مصطفــى  إعــداد 
ــة- 2000م،  ــة الثاني ــروت، الطبع ــاك- ب الم

 .82 -81
)110( ينظــر: الســيد محمــد حســن فضــل 
ــة  ــاك، الطبع ــاشر: دار الم ــاة، الن ــه الحي الله، فق

.216-214 2008م،  الأولى- 
)111( الوصيــة، تقريــر بحــوث الســيد محمــد 
حســن فضــل الله،بــا مشــخصات، 116-

 .117
)112(  الشــيخ حيــدر حــب الله، العلامــة 
نهضــة  معــالم  الله،  فضــل  حســن  محمــد 
وســياقات مــروع إصلاحــي، مجلــة الاجتهــاد 
ــتاء 1433هـــ،20- ــف وش ــد، خري والتجدي

.7  /21
الدراجــي،  كامــل  الشــيخ  ينظــر:   )113(
الاحتيــاط الوجــوبي عنــد فقهــاء الإماميــة، 
ــوث  ــات والبح ــن للدراس ــز الع ــاشر: مرك الن
-115 -2018م،  الأولى  الطبعــة  المعــاصرة، 

  .125  ،118
العلامــة  الله،  حــب  حيــدر  الشــيخ   )114(
نهضــة  معــالم  الله،  فضــل  حســن  محمــد 
وســياقات مــروع إصلاحــي، مجلــة الاجتهــاد 
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ــتاء 1433هـــ،20- ــف وش ــد، خري والتجدي
 .7  /21

)115( ينظــر: الســيد محمــد حســن فضــل 
ــاد،  ــح الاعتق ــد في تصحي ــيخ المفي ــع الش الله، م

 .9 -6
ــاشر:  ــة، الن ــاوى الواضح ــر: الفت )116( ينظ
الثانيــة-  الطبعــة  بــروت،  المــاك-  دار 

 .20 1998م، 
)117( ينظــر: حــواره مــع مجلــة الأفــكار 

2007/9/17م.  اللبنانيــة، 
)118( ينظر: المسائل الفقهية، 9/12،2/1. 

وفقــه   .20 الواضحــة،  الفتــاوى   )119(
–بــروت،  المــاك  دار  النــاشر:  الشريعــة، 

   .15/1 1999م،  الأولى  الطبعــة 
 .203/1 الفقهيــة،  المســائل  )120(ينظــر: 
ودنيــا الشــباب، النــاشر: مطبعــة الصــدر- 
إيــران، الطبعــة الثانيــة- 1997م، 218/217. 
)121( ينظــر: المســائل الفقهيــة، 1/ 196-

 .199
ــة  ــر: مكتب ــق ون ــوافي، تحقي ــر: ال )122( ينظ
الإمــام أمــر المؤمنــن علي)عليــه الســام( 
العامــة – أصفهــان، الطبعــة الأولى- 1412هـ، 

.222-221/17
القــوة،  ومنطــق  الإســام  ينظــر:   )123(
الطبعــة  إيــران،  الصــدر-  النــاشر: مطبعــة 

.213-193 1998م،  الرابعــة- 
)124( الجهــاد، بقلــم: الســيد عــي فضــل الله، 
ــل الله،  ــن فض ــد حس ــيد محم ــر درس الس تقري
النــاشر: دار المــاك- بــروت، الطبعــة الأولى- 

1996م، 23- 124.

 ،45  /1 الشريعــة،  فقــه  ينظــر:   )125(
 .187 الواضحــة،  والقتــاوى 

ــد الحلي)ت841هـــ(،  ــن فه ــر: اب )126( ينظ
المهــذب البــارع، تحقيــق: مجتبــى العراقــي، 
النــاشر والمطبعــة: مؤسســة النــر الإســامي- 
والشــيخ محمــد  ، 1411هـــ، 182/3.  قــم 
حســن النجفي)ت1266هـ(، جواهــر الكلام،  
تحقيــق: محمــود القوچــاني، النــاشر: دار الكتــب 
الإســامية-إيران، الطبعــة الثانيــة- 116-30. 
والفيض الكاشــاني، الــوافي، 134-133/21. 
الحدائــق  البحراني)ت1186هـــ(،  والمحقــق 
ــاشر : مؤسســة النــر الإســامي  الناظــرة، الن
ــد  ــيد عب ــم -1408هـــ، 111/24. والس ، ق
مهــذب  الســبزواري)ت1414هـ(،  الأعــى 
الأحــكام، النــاشر: مكتب الســيد الســبزواري، 

ــة- 1416هـــ، 19-24.    ــة الرابع الطبع
ــائل  العاملي)ت1104هـــ(، وس ــر  )127( الح
الشــيعة، تحقيــق ونــر: مؤسســة آل البيــت 
الثانيــة-  الطبعــة  بقــم،  الــراث  لإحيــاء 

 .83/2 1414هـــ، 
)128( الشــيخ الكليني)ت329هـــ(، الــكافي، 
تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، النــاشر: دار 
الكتــب الإســامية، الطبعــة الثالثــة، 352/5. 

)129( الشيخ الكليني، الكافي،352/5. 
الــكافي،  الكلينــي،  الشــيخ  ينظــر:   )130(

 .1 5 8 /5
)131( كتاب النكاح، 1/ 25.

)132( سورة النور، 32.
ــيد  ــث الس ــر بح ــكاح، تقري ــاب الن )133( كت
محمــد حســن فضــل الله، بقلــم: الشــيخ جعفــر 
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ــخصات،11/1.  ــا مش ــاخوري، ب الش
ــيد  ــث الس ــر بح ــكاح، تقري ــاب الن )134( كت
محمــد حســن فضــل الله، بقلــم: الشــيخ جعفــر 

ــاخوري، 1/ 24. الش
وســائل  العامــي،  الحــر  ينظــر:   )135(

 .111 الشــيعة،27/ 
)136( سورة الحجرات، 13.

)137( ينظــر: الســيد محمــد حســن فضــل 
الســيد  النــكاح، تقريــر بحــث  الله، كتــاب 
محمــد حســن فضــل الله، بقلــم: الشــيخ جعفــر 

.24/1 الشــاخوري، 
ــيخ الطوسي)ت460هـــ(،  ــر: الش )138( ينظ
النهايــة في مجــرد الفقــه والفتــوى، النــاشر : 

انتشــارات قــدس محمــدي – قــم، 482. 
)139( المهــذب ، النــاشر : مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

.223 المشرفــة،2/ 
ــر الفتــاوي،  ــاوي لتحري )140( السرائــر الح
ــة،  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

ــة- 1410هـــ، 606/2.  ــة الثاني الطبع
ــارات  ــاشر: انتش ــام، الن ــع الإس )141( شرائ
ــة-1409،  ــة الثاني ــران، الطبع ــتقلال – طه اس
ــم  ــاشر : قس ــع، الن ــر الناف 496/2. والمخت
الدراســات الإســامية في مؤسســة البعثــة – 

الثالثة-1410هـــ،172. ــة  ــران، الطبع طه
ونــر:  تحقيــق  الأحــكام،  قواعــد   )142(
الطبعــة الأولى  النــر الإســامي،  مؤسســة 

.5/3 -1419هـــ، 
)143( اللمعــة الدمشــقية، النــاشر: منشــورات 
ــة الأولى-1411هـــ،  ــم، الطبع ــر – ق دار الفك

.16
ــورات  ــاشر: منش ــة، الن ــة البهي )144( الروض
جامعــة النجــف الدينيــة، 14/5. مســالك 
الإفهــام، تحقيــق ونــر: مؤسســة المعــارف 

.67-66/7 قــم،   - الإســاميّة 
ــر  ــة الن ــاشر: مؤسس ــرام، الن ــة الم )145( نهاي
-1413هـــ،  الأولى  قم-الطبعــة  الاســامي، 

.61 /1
مجمــع   : النــاشر  الشرائــع،  مفاتيــح   )146(

1401هـــ،29/2. الإســامية-  الذخائــر 
ــت  ــر البي ــق ون ــيعة، تحقي ــتند الش )147( مس
)ع( لإحيــاء الــراث – قــم، الطبعــة الأولى 

 .77/16 -1419هـــ، 
مؤسســة   : تحقيــق  الوثقــى،  العــروة   )148
النــر الإســامي، الطبعــة الأولى -1417هـــ، 

.810 /2
)149(  مستمســك العــروة الوثقــى، النــاشر : 
ــران،  ــم – إي ــي النجفــي - ق ــورات المرع منش

.14،13 1390هـ، 
مدينــة   : نــر  الصالحــن،  منهــاج    )150(
العلــم، الطبعــة الثامنــة والعــرون- 1410هـ، 

 .260  /2
ــر الوســيلة، النــاشر : دار الكتــب  )151(  تحري
العلميــة، الطبعــة الثانيــة -1390هـــ، 2،216. 

)152( ينظر: المحقق النراقي، 77/16. 
)153( الحر العاملي، نهاية المرام، 61/1. 

الشــيعة،  مســتند  النراقــي،  المحقــق   )154(
ــام،  ــالك الافه ــي، مس ــر العام 17/16. والح

.66 /7
ــع،  ــح الشرائ ــاني، مفاتي ــض الكاش )155( الفي
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ــيعة،  ــتند الش ــي، مس ــق النراق 290/2. والمحق
16/ 78. والشــيخ محمــد حســن النجفــي، 

ــكلام، 29/ 115. ــر ال جواه
)156( سورة التحريم، 6. 

)157( ينظــر تفصيــل هــذه الأقــوال عنــد: 
ــب  ــى المذاه ــه ع ــري، الفق ــن الجزي ــد الرحم عب
ــت، 4/ 311-  ــل البي ــب أه ــة، ومذه الأربع
الأحــكام  شــعبان،  الديــن  وزكــي   .313
ــخصية، 356- 357.  ــوال الش ــة للأح الشرعي
وعبــد الكريــم زيــدان، المفصــل في أحــكام 
ــة، 241/7.  ــلم في الشريع ــت المس ــرأة والبي الم
)158( الســيد محمــد حســن فضــل الله، كتــاب 
ــاخوري، 33/1،  ــر الش ــم جعف ــكاح، بقل الن

ــرأة، 94-93.   ــا الم 164-174. ودني
ــه  ــل الله، فق ــن فض ــد حس ــيد محم )159( الس

الشريعــة، 505/2. 
)160( كتاب النكاح، 23/1. 

الشــيعة،  وســائل  العامــي،  الحــر   )161(
 .6 3 /2 0

ــيعة،20/  ــائل الش ــي، وس ــر العام )162( الح
.63

ــق  ــال، تحقي ــدوق، الخص ــيخ الص )163( الش
: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، 
الإســامي،  النــر  مؤسســة  النــاشر: 

.1 4 0 3 ، 5 3 9
)164( ينظــر: الشــيخ محمــد حســن النجفــي، 

ــكلام، 31/ 156و303.  ــر ال جواه
مســألة  مهريــزي،  مهــدي  الشــيخ   )165(

  .143  -142 المــرأة، 
المهــذب  الحــي،  فهــد  ابــن  ينظــر:   )166(

 .515/2 البــارع، 
الجواهــري،  حســن  الشــيخ  ينظــر:   )167(
بحــوث في الفقــه المعــاصر، النــاشر: مجمــع 
الأولى-  الطبعــة  الإســامية،  الذخائــر 

 .91/6 1429هـــ، 
)168( الســيد جعفــر فضــل الله، نظــرة في 
المنهــج الاجتهــادي للســيد فضــل الله، النــاشر: 
المركــز الاســامي الثقــافي- بــروت، 2011م، 

.28
)169( سورة النساء6. 

)170( سورة، 59.
البروجردي)ت1383هـــ(،  الســيد   )171(
ــة  ــة : المطبع ــيعة، المطبع ــث الش ــع أحادي جام

قــم، 355/1399،1.  – العلميــة 
الشــيعة،  وســائل  العامــي،  الحــر   )172(

.4 5 /1
محمــد  الســيد  تقريــرات  البلــوغ،   )173(
حســن فضــل الله بقلــم: الســيد جعفــر فضــل 
الله، النــاشر: دار المــاك- بــروت، 2006م، 

.175 -174
ــيد المرتضى)ت436هـ(، الانتصار،  )174( الس
ــامي-  ــر الإس ــة الن ــر: مؤسس ــق ون تحقي
الفيــض  وينظــر:   .585 1415هـــ،  قــم، 
الشرائــع،  مفاتيــح  الكاشــاني)ت1091هـ(، 

 .328 /3
)175( والشــيخ حســن الحــي، بحــوث فقهية، 
تحقيــق: عــز الديــن بحــر العلــوم، النــاشر: دار 
الزهــراء- بــروت، الطبعــة الثانيــة- 1393هـ، 

  .312-311
مختلــف  الحــي،  العلامــة  ينظــر:   )176(
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ــن  ــاوى اب ــتهاردي، فت ــيعة،32/3. والاش الش
ــامي-  ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــد، الن الجني

الطبعــة الأولى -1416هـــ، 336. قــم، 
النراقي)1244هـــ(،  المحقــق  ينظــر:   )177(
ــة آل  ــر: مؤسس ــق ون ــيعة، تحقي ــتند الش مس
ــة  ــران، الطبع ــراث –إي ــاء ال ــت )ع( لإحي البي

.363-360 -1419هـــ،  الأولى 
ــيد المرتضى)ت436هـ(، الانتصار،  )178( الس

.585
النــووي  الديــن  محيــي  ينظــر:   )179(
 .71-70/16 المجمــوع،  )ت676هـــ(، 
)180( ينظــر: الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 

 .213 /26
ــه  ــل الله، فق ــن فض ــد حس ــيد محم )181( الس
ــر  ــيخ خنج ــم الش ــض، بقل ــث والفرائ المواري
ــة  ــروت، الطبع ــاك- ب ــاشر: دار الم ــة، الن حمي

  .271-270/2 -2000م،  الأولى 
)182( المصدر نفسه، 255/2.

ــه  ــل الله، فق ــن فض ــد حس ــيد محم )183( الس
ــر  ــيخ خنج ــم الش ــض، بقل ــث والفرائ المواري

.257-256 حميــة، 2/ 
)184( ينظــر: الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 

 .158/22
الجــادري،  فاضــل  أحمــد  ينظــر:   )185(
في  زوجهــا  عنهــا  المفقــود  المــرأة  أحــكام 
مشــخصات،  بــا  الخمســة،  المذاهــب 
الأعــى  عبــد  الســيد  وينظــر:   )186(
الســبزواري)ت1414هـ(، مهــذب الأحــكام، 
النــاشر: مكتــب الســبزواري، الطبعــة الرابعــة- 
حســن  والشــيخ   .126 1417هـــ،26/ 

ــد  ــيد أحم ــة، 192. والس ــوث فقهي ــي، بح الح
ــدارك،  ــع الم ــاري)ت1405هـ(، جام الخوانس
ــة  ــران، الطبع ــدوق- طه ــة الص ــاشر: مكتب الن

.563/4 1405هـــ،  الثانيــة- 
)186( سورة البقرة، 229.

)187( سورة النساء، 19.
الشــيعة،  وســائل  العامــي،  الحــر   )188(

.1 5 8 /2 2
)189( رســالة في الرضاعــة، تقريــر الســيد 
محمــد حســن فضــل الله بقلــم : الشــيخ محمــد 
ــاشر: دار المــاك -2000م،  أديــب قبيــي، الن

.31-30
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Abstrat

The centrality of the Qur’anic vision, 

its authority, and its ruler over the rest 

of the texts of Sayyid Fadlallah was the 

most prominent title in his discretionary 

system. This was one of the advantages 

that led him to record his reservations 

on a number of famous jurisprudence

His jurisprudential research was based 

on the belief in the civilized role of 

women, and the active presence in 

the areas of life, with an emphasis on 

the origin of human equality between 

men and women and not neglecting 

the differences between them in some 

psychological and biological aspects. 

His view is based on equivalence for 

the purpose of integrating roles, not the 

same.
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